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)0 قال المنجم والطيجيت كلاهما 
احير الالحسياة قلت اليكمنا 
أو صح قولي فالخسارٌ عليكما». 
[أبو العلاء المعري» اللزوميات] 


متى توقفت العبقرية وتعطل الطموح وتقلّصت التطنعات؛ 
توارى النور وأفل الأمل وحكم الأموات الأحياء). 


[ إبن خلدون» المقدمة ] 


نه والحقّ يقال» انقلاب أبيض جدا ذاك الذي قام به 
المارشال المتقاعد» الناجي أبو النيرات» ضد طغمة من الضباط 
الأغرار» استولوا منذ شهرين على السلطة بقوة السلاح والفتك . 
قدا | شبن الشكم لشي ونيا دع الحمياة ص ااه 
الأكبرء والحق يقال أن يهدئ الأوضاع تحت حكمه؛ ويخقّف 
كدرة البتجتاء والمسفلين بلا بجماعة الخبرة نائبه أل افراذها 
من صنف غريب خاص» ووعده بتمكينه من قصصهم مصورة 
في شريط فيديو ملون. ومن ثم قوي فضول الرئيس» وتشوق إلى 
مشاهدة الشريط الموعود في أقرب وقت؛ فأخذ النائب يس: 
ويصبره بدعوى بروز صعوبات تقنية وبشرية لم تكن في 
الحسبان» ولكن لن تثنيه عن عزيمته على إنجاز المهمة بأي ثمن. 
والحق أن الاستعدادات للقيام بالملهمة كانت على قدم وساق» 
يحركها ويشرف عليها وزير الأمن والإعلام نفسه بتفويض من 
نائب الرئيس» وذلك في مجمع خصوصي يوجد على بعد بضعة 
كيلومترات في منزلة بين سجن مدني ومارستان» مجمّع وضع فيه 
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تحث الحراسة النظرية صنف من الرجال لم تصدر بعد في حمّهم 
أحكام قضائية نهائية؛ وقالت تقارير الشرطة والمْحقّقين إن خطرهم 
من طراز مميّز وعيار حادً يمثّله الرمي الرقيق بالأفكار الشاقبة 
الحرّضة في مكامن الرؤوس والأفقدة؛ فتفعل فيها ما لا يبعث على 
الارتياح ولا تحمد عقباه. 

بذل الوزير المفوّض وخمسة من مساعديه؛ والحق يقال 
قصارى جهودهم لإقناع أولفك الرجال بجدوى عرضهم القاضي 
بأن يروي كل واحد منهم في شريط فيديو قصة حياته وحتى 
قصة غيره على نحو مشوق ومركزء فإن أعجبت فخامة الرئيس 
وأدهشته؛ نال صاحبها إبراء ذمته وأُخلي سبيله من دون غرامة أو 
شرط. غير أن ذلك العرض لم يلق من المعنيين به إلأ اللامبالاة 
والهزء. ولما أن كشرت عليهم الضغوط والمضايقات» صاروا 
يماطلون مفاوضهم ويسوفونه؛ متذرعين بسوء ثقتهم في أهل 
الدولة» وحاجتهم إلى التفكير العميق والمداولات المستفيضة قبل 
تقرير الرأي الراجح والموقف الفصل . لكن مخاطبهم الأول لم 
يكن يقوى على الانتظار أكثر ولا على استمهال رئيسه الذي 
كان بدوره يخضع لإلماح الرئيس في الحصول على الشريط» 
شبيه بإلحاحه في طلب تفويض شعبي باقتراع صندوقي مباشر. 
وعليه» لم يجد الوزير من حيلة إلأ ترغيب المعتقلين في الاكتفاء 
بكتابة رؤوس أقلام حول قصصهم أو قصص غيرهم, على أن 
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يتولى تحليلها وصياغتها أمهر الكتبة ويقوح بأداء تسجيلها أقدر 
الممثلين وأبرعهم . 

اقتراح قابله الجميع بالرفض . فقال المتحدّث بلسانهم إن 
أصحابه ليسوا من « يعطون رؤوسهم للحجام»» وقال إِنّه وما 
حك جلدك مثل ظفرك)»؛ وإِن «أهل مكة أدرى بشعابها)؛ 
فسألهم الوزير مطاطءًا رأسه: وما الشرط؟ فأجابوه بكلام متنوّع 
والمعنى واحد : أن يتطوع من شاء للحكي المصور على أن تكون 
وتات ييه رسنالة إطلا سر اله بإمساء اميه الرقضي 
نفسهء ولا يهم أن يتعجب الرئيس لقصته أم لا. وكان أن أنهوا 
الجولة الأخيرة مع مفاوضهم الذي أراد انتزاع تنازلهم عن الحيشية 
الأخيرة؛ فقالوا: هذا مسك كلام العقلاء والزيادة من رأس 


٠. الأحمق‎ 


حين أيقن الوزير أن التفاوض مع أولئك الرجال وصل إلى 
حده نقل محتواه إلى رئيشة تاشر سيدا باللّه من الهرم» 
مرا هنذا تالقؤل إن المارشال الرئيس مهل كمفل العجوز الذي 
ذهبت منه لذات المأكل والمشرب والمنكحء ولم تبق له إلا لذة 
سناع العتجائب: تب النائب مرؤوسه إلى أن للحيطان اذاناء ثم 
بعد أن تأكد من عدد أولئك الرجال» اكتفى بالتوقيع على 
أوراق تسريح نصفهم» وهم عشرون» وذلك على سبيل تجريب 
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دفعة أولى منهم وتبئّي نهج الحيطة والحذر. غير أن الوزير لم 
يجد من المتطوعين إل اثني عشر لا أكثر» فقبل عددهم 
وشرطهم مكرهاء ثم حدد للعروض وتصويرها موعدا قريباء 
وأوصى المرشّحين بكتابة قصصهم والتدرب على إلقائها حتى لا 
ودف أ بطء أو خلل أمام عدسة الكاميرا والطاقم التقني 
المصاحب . 

وكذلك كان, إذ لم تغب شمس النهار حتى عرفت 
العملية نهايتهاء وقام التقنيون بتنفيذ أوامر الوزير وكبير الرقباء 
بتشذيب الشريط وتهذيبه؛ ولو بالممص عند اللزوم» ثم إخراجه 
في ثلاث نسخ» سلمت إلى نائب الرئيس الذي سارع إلى رفع 
وابنة زلى ستهثرة التي مطلقة سعيانة مسنوعة بعبارات 
الاعتذار عن التأخير الخارج عن إرادة التقنيين والخدم. ولعل 
الجدير بالإشارة أن الرئيس حينما استلم الشريط من نائبه؛ أظهر 
الكثير من البرودة وعدم الاكتراث» كانّه جاهل بالأمر وغير معني 
به ولم يجرؤ النائب المذهول على تذ كيره با موضوع أو وضع 
بعض انعط على الخروف» 

في فيديوتيك الرئيس ظل ذلك الشريط قابعا في جوار 
أشرطة أخرى» كفرانكانشتاين والملك الأسد وفانطوماس 
وسوبرمان» حتى إذا انتتاب صاحبّها ذات مساء قرف واكتعاب 
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وقعت عليه يداه بمحض الصدفة فى ليلة ممطرة» فأخرجه من 
لفافته وشعْله فوإدع رط وطق اريك الساموته اله العدكه عن 
بعد» فكان أن تابع لاهيًا بعض قصصه وغفا أثناء أخرى تحت 
اكور افيا ركوو عبر لفطل 


قصة ا متوغل وقيل «ا متغول» 


هوأنا المتوغّل وقيل «المتغول)»: 

لقبان غلبا على حتى أنسيا الناس اسمى الأصلى . الأول 
خصنى به من تبقّى لى من الأقارب والخلآن» لما أن عاينوا ماآل 
والااستنطاق. 

قيل لى: لعل اللقبين سيان. لأنك زدت عن حدك 
فانقليت إلى ضدك: 


وحدّي» حتى سن الكهولة الأولى» كمن, يا أخوةً الأسر, 
في السرعة والصرامة وصوغ الرأي» وفي اتخاذ الموقف والقرار 
على نحو مربع» لا اشتباه فيه ولا لين ولا لبس . كل شيء عندي» 
ولو تعلق بالباطن والوجدان؛ كان قابلاً لأن يُسطح ويقعّد 
ويصرّف . النسبي البحت ( وقد أقول الدائم) كان عقيدتي 
والأكل المباشر شعاري. انتهاء هيكلي إلى الفناء وذكري إلى 


الهباء: كان حجتي القصوى على كل من قارعني بالمطلقات» 
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دعس عر تعلحية الفكريان المقندفين: ولا نبلغ درجة 
القدرة إل حينما نحقّقها من غير خطأ ولا تردد)» فكان ردي: 
طالما لا يتوافر هذا الشرط» حتى في سنوات الاعتبار والنضجء 
فِإِنْ القدرة المثلى تظل أقرب إلى الحلم والوهمء لا إلى البلوغ 
والأخذ. 

لختي إلآما : تداولتها الأرقاء : في البورصة؛ والدعوة إلى الإنسان - 
الداولاق نكر موي ولااذاك تكانة يسان وجناب 
وعلى ضوء حدي هذا شرعت بين الفينة والأخرى أنشر على 
نفقعي ومسؤوليتي شعرا اليا مواده من إسمنت وفولاذ ايم 
ودخان. 


وبالمناسبة» مهما أنس فلن أنس يوم اعترضت طريقى امزاة 
عجوز» مقوسة الظهر, ذابلةً الجلد؛ الم يتوه رهاض 9 
عشره» فخاطبتني بلهجة التوبيخ والعتب» وهي تمرك عصاها: 


- قراءتي لكلامك أفنسدت علي صيف عطلتى؛ ياهذا! 
مغالبا ذهولي وخوفي» سألتها: 


- وكيف يا مولاتي؟! 


للسلعة والسوق ولقانون الأقوى! صفحات أمثالك تلحق الأذى 

استفسرتها متحرجا: 

- وما العمل ياسيّدتي؟ 

أن تخلي الكتابةَ منك ( أجابت ) وترفع عنها يديك... 

لم أجد بدا من الردّ عليها بلهجة الاعتذار والرّقة : 

- لكنيء يا قارئتي المبجّلة» لم أطلب منك حمل كتابي 
ولا مجاراةة سطوري . 

رفعت عصاها في وجهي مهدّدة» فهربت منها كما يهرب 
طفل من جنية شمطاء في عز الليل. 

بعد فترة وجيزة» علمت أن معيرتي الشرسة كانت تناوش 
أيضا بعض المارة من انتقائها وتشاكشهم. وأن تصرفها هذا كان» 
حسب ما قيل» طريقتها المبتدعة في التلهي ولو إلى حين عن 
وحدتهاء وفي تبديد ذعرها الوجودي ولو بمقدار. 

فلت + _واله ان جما حدي» انا اتن رديت ماب كما قيلت 
فانقلبت إلى ضديء فلى فيه نظرء لا يفهمه إلا الراسخ المتوغل 
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فى مقامات التأويل؛ حيث أعز ما يُطِلب ليس ضدا لشيء أوردة 
تمل خلياو يل إبداعا للختويوة ولقراته وابقادةإنشاد: 

أما كيف غدوت لا أقنع بغير المطلق الصرف والبحث فيه 
ولا أقتنع إلا بتجلياته وأماراته؛ فأمره مردود إلى ما تسلّط علي 
من أقوال ثقال ومعان جسام؛ امتخضت لي زبدثُها عقب 
اطّلاعي الفضولي على نصوص عُلوية؛ أخذتها مندفمًا بقوة, 
وسبرت ما استطعت أغوارها ومكنوناتها. ولا أخفيكم أن 
الاطّلاع هذا قيض لي وتيسّر أثناء مرض ألم بى» شخّصه الطبيب 
في صنف ما من ضيق التنفّسء وقال إِنَّه في حالتي «بسيكو- 
جسدي0) ونصحني بجو الجبل . 

عملت بالنصيحة» فصعدت إلى جبل قريب» مكقت 
فيه أيامًا مفكُرا في لغز العجوز المذكورة أعلاه؛ قائمًا بالقوت 
الزهيد ومتوغّلاً؛ ما قدرتء في الرّاد الروحي . غشاوات كثيفة 
انجلت عندئذ عن عيني» وأقفال صدئة أخلت صدريء فبتُ لا 
أتنفّس الصعداء, ولا أمسك بعلابيب الوجودء ولا أتلقّى 
شآبيبه بردا وسلاما إلا في رحاب الهواء الطلق العلية» بعيدا عن 
أقاليم الدب واللغو المنتشرة؛ بعيدا عن تقاليد تبديد النسغ 
والمعنى بين تراكم الأيام اللامجدي وضغوط الهموم والأوهام 
الصغرى . 
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هكذا نويت» بعد أن تمائلت للشفاءء أن أفك ارتباطي 
بوظيفتي في وكالة بنكية وبزواجي من امرأة عاقر لاهية. 

حررت لرئيسي رسالة مطولة في طلب تقاعد مبكّر 
وشحنتها بالذرائع والتبريرات من كل نوع؛ ومّقت ألفاظها 
وزوقت . وحين تقدمت بها إليه؛ أعرض عنها وأمرني أن أوجز 
موضوعها في كلمة أو كلمتين» محرا إِيّاي ان لا تكرن في 
كلب اتعتعال ان لتقيف ولول تيس نل البضنا ره ييه 
واستهتاره لأعديته اذ الترقية الروتمية عى النوم مسعاق الأول 
ومبتغاي المطلق . لصت له طلبي فقال: بل أنت تريد 
الاستقالة مقابل تعويض يحلده مجلس الإدارة؛. وأضاف وأنا 
غيم استتمارة فئ هذا الرضوع 8 حست ما سسمعت] 
عقلك تعبان وحتى صحتك... ارخ الحمل واللّه لمن زار 
وخفف).. 

أما زوجتي المجذوبة دوما إلى مساحيقها وآخر موضة في 
اللباس والأغنية» فقّد جرى بيني وبينها حوار هادئٌ بنّاء» وكتبت 
لها عقد تنازلي عما أملك: بيت صغير مؤئّث وسيارة وكلب 
بوليسي في أرذل العمر. سألتني وقت الوداع إن كنت أرحل إلى 
غيرها رارع موافا» ونيا ياك لكاي ابكار لسري 
الو استطعت لطلّقت نفسي». وبغتة صرخت في وجهي : بل 
أنا التي أطلّقك. . . بالماء والشطابة حتى قاع البحر»... طاطات 


نذا 


رأسى وكظمت غيظيء وانسحبت مهرولاً قبل أن تغلظ لي 
الكاام وتولؤل بسععيعة بالجيران» أواأت تستعدي علي - كما 
فعلت ذات مرة-إحدى جمعيات الدفاع النسويء المتكاثرة 
الناشطة في هذا الزمان. 

تخفّفت من حملين أحلاهما مر: حمل وظيفة تفرغني 
كل يوم من إنسانيتي» وحمل زواج يورطني بالتدريج في دوائر 
الققاء والسكت» لضفت اناما فى فندق كير ويقيا انبر 
أمورا وأصفي أخرى» حتى إذا اشتل علي ضغط الجزئيات 
والذرات المفردة اللفصولة» أخبرت بخروجي آخر خل مهتم بي) 
متذرعًا بكون مخاض الإلهام لابين ليله تر لزذة ار 
استمهاله؛ ثم ذهبت أنشد الجوهر والأسء لا أبغي عنهما بدلا . 
قطعت طوال اليوم أميالاً صعودا؛ فلمًا هوّد الليل وأنهكني 
الضّنى» قصدت طللاً فآويت إليه؛ وبسطت لحافي ونمت ملء 
جفوني . 

عند انبلاج الصباح فوجكت بأوليس ( كلبي البوليسي» 
كما سمته امرأتي الطالق) وهو يحرك ذنبه ويلامسني كأنّه 
يجحااتى ل عرامقني. اجر بالعودة من حيث أتى فلم 
يطعني. نهضت آخذا عصا التسيار» عاقدا العزم على نسيانه 
وإهماله . 
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ظللت على تلك الحال زهاء أسبوع؛ أتوعّل ما استطعت 
في ابتعادي» والكلب يظهر لي ويختفي. وحين وصلت إلى مقام 
جبلي عال مهجور قررت: هنا ألقي عصاي ورحلي» وكان ما 
قررت. . 

هنا في هذا المقام» استحليت الساعات الطوال فى مجالسة 
الفكرةة وناضلت آناء النهار وبع الليل مفرعًا مناافي وسعي 
كيما أحرم أمسي المنهار» المتقطع الأوصال» من أن يكون له غلّ 
واستمرار. وبدا لي في عر نضالي أن لا شيءَ عظيم يتأتّى من 
دون شوق مطلقء وبدت لى المحيطات الادمية فى المقابل مفعمة 
بالمكون والزياءء:وبالعلاضق الممسيوية او للكرية الا ران شيهنا 4 
للقبح في أغلب العقول والأفعال» ولا مكان فيها لمن كان مثلي 
ذا حساسية فائرة ووجع في عشرة الغير. وفي محيطات كهاته - 
وهي التي لم أعرف وأجرَب سواها كيف لا يصطدم الشوق 
بالحواجز والمغبطات السالبة المعيقة» فينتهي إلى الاحتراق الفجائي 
السريع أو الوثيد المتأني . 

لاتقاء شر ذاك الاصطدام؛ عملت في مرتفعاتي على 
تجديد النظر فى بعد اناف بكي كا اد السعة والخفة» 
تفاوضيكت ملك الموت في إعادة جدولة أجليء معولاً على الحمْيّة 
في مأكلي ومشربيء وعلى ترويض نفسي على امماسن المثلى» 
وترييض جسمي بالمشي وتسلق الصخر وحمل الحجر. 


هه" 


وذات يوم» وأنا في غمرة نشاطي الرياضي» اكتشفت 
بالمصادفة غارًا معزولاً بين صخرتين عظيمتين موصولتين بسطح 
ارقي ود عر در دل سوك اك 
الغامض الكثيف؛ وشمالاً على بحيرة متموّجة المياه؛ لعلّها 
ملتقى وديان ظاهرة أو خفية. 

قلت في نفسي: الأرض أرض الله وهي لمن يحرثها 
وسيضها :جر كلك عليه تلاضية انان اخلص باطو العاذ 
وأنقّيه من الحشائش والأشواك والعشب الطفيلي ومن الحشرات 
أيضًا أكثرها الخنافس والجعلان. وبعد أن وفقت في تهيكة تربته 
وتوسيع قطر مد خله طمعا في حصة من نور النهار أكبر, أثثته بما 
قل ونفع واقتنيته من أقرب قرية إلي: مطرح خحشبي وأغطية 
ولحاف؛ خابيةٌ ماء ومغرفة» مائدة عليها ماكولي وكتبي وأوراقي 
ومصباح. ولا اتهمت شغلي؛ طاب لي واللَّه المقام في الغار وما 
كروي نافد الرزاق الوهّاب على اصطفائي لنعمة مباركة لم 
تكن في الحسبان. 


الغار لي باطنه ملاذاء آنس فيه بالكتاب خير جليسء» وأنام 
نوما لذيذا تجود على بعض حلقاته برؤى شائقة عميقة» أصحو 


على لمعها وبقاياها فادونها. . . 


فى 


والغار لي سطحه منظرة» ومحيطه مرتعا أحلم فيهما 
يقظّاء وأتأمّل سائلاً باحثًا ما وسّعني التأمّل؛ تصحبني تناوبًا 
زقزقات الطير وهات الأنسام والريح الطيبة . 


كرك امست عات الليذقد ةا افوس ف الأشر ورف 
صور وآيات يجود بها المطلق... 


لكن إِيّاكم أن تظتوا أنْي أدرت ظهري كلَهُ للمدينة 
وقطعت صلتي بناسها تمامًا؛ والحال أنّي في كل مرة نزلت إليها 
للعزو بالمؤونة» تقصيت أخبار الأهل من البعداء والأقارب. 
وهؤلاء ( وقليل منهم تذكّروا وجهي ذي اللحية السائبة المحدثة ) 
أعلموني أن الأحوال سيئة بل من سيئ إلى أسوأء وأنّ أولي الأمر 
ماضون في غيهم وبغيهم., لا يرعوون ولا يعباون. ولست 
أخفيكم يا إخوتي نبي رغم زهدي في السياسة وساستهاء 
ظللت أحلم من حين لآخرء نائما أو يقظّاء بيقاء إحدى عيني 
بعيد موتي مفتوحة. ولو إلى حين» على تداعيات المآسي الكبرى 
في دنياناء وعلى مآلات رجال صرّفوا في حكم الناس شرورا 
شتّى؛ رجال غدوت ممن يرون في سقوط رؤوسهم فاتحة يمن 
لساكنة البلاد وبشرى؛ رجال لا أملك اليوم إلآ أن أدعو عليهم 


يفا 


فاقول: يا رب دمّر طغيانهم؛ واجدع أنوفهم» واقطع دابرهم؛ 


بلجتو عي و وام ا لمي أ وول مخ ل أ أ عم الوا باللا لوو لوو 0 


ما الذي يجعل المعرض عن عشرة الناس يحصل بين 
أيديهم ولو فر وأدبر؟ 

سؤال أخذ يؤرّقني على ضوء ما بات يحدث لي كلما 
اضطررت إلى قطع المسافة قن ربا به عارى واندية ار حلت 
القرى القريبة . 

فمرة اعترضتني جماعة من المرضى والمعوقين» وترجوني أن 
القن از سقف يع انار يعاطيهم. ولا اعلتت ميري عن 
الكرامات والخنوارق طوقوني منكرين) فلم أفلت منهم وأفر إلاً 

بحيلة وجهد جهيد. .. غير أن واحدا منهم تبعني متخفّيًاء ثم 
ولي ولط سه على » لكي هااا زا اناري لباه 
بالسوء وإِما يترك هذه النفس تتسلط علي. شمرت على ساعدي 
وقبضت على عصايء فنبهته أن لا متاع لي ينفعه ولا حق له في 
قتلي . ارتعدت فرائصه وتميّز غيظًا تهيؤا للهجوم علي . لكني 
سارعت إلى إطلاق صرخة منكرة أفقدته توازنه» وسددت في 
الفراع لكمات ويية باقنما كانم إلا ان ترابجم القهقهرى وعاد 
غازباضن اخيت انن»: 
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ا ة ثانية ا م 1 
الولهان. . 

استوقفني يسألني هل رأيتها.. 

قلت: من؟ 


قال: التي و فتنتني وملكت على جوارحي وقلبي هيت 
بها عشقا! 


أب عبت ف 11لا 

قال#توشى قب زف دلقي عليها با ولق الشاقة والفهتو؟ إلى 
أهوى . . 

نصحته أن يقصد سواي ويسالني عن ضالته المدشودة في 

3 اث َه وقال: لا محيط لها ولا اسم ولا عنوان. فأنا 
لم أرها إلأ في النوم» ودلتني عليك عرافة حتى تسعفني وتشد 
أزري . 


ذا 


تذكّرت» وأنا أنصت إلى الشاب مشدوهّاء خبرا تماثلا 
رواه فى طوق الحمامة ابن حزم الأندلسي في وياب من أحب في 
59 فكان علي إما أن اأحذو حذو هذا الإمام الفقيه؛ فأنهر 
الشاب وأسقّه حلمه وحاله؛ وإما أن آخذه باللين والرفق» فأعظه 
بمتابعة البحث عن معشوقته لعلّه يلقاها قلبا وقالبا أو في صورة 
قريبة منها. إِيمانًا مني بأفضلية العيش الباحث العاشق على 
العيش الخامل القانط» قدمت الخيار الثاني فأبلغت الشاب فحواه 
بوجيز العبارة والإشارة. فرح وانشرح. ووعدني بالاحتجاب عن 
سبيلي ما إن أحلّل له تملّك غاري في حالة رحيلي عنه 

ومرة ثالثة سقطت في كمين نفر من بربر زيان المستعربة 
فاعتقلوني في قريتهم بقمة جبل؛ وعرضوا علي حريتي مقابل أن 
أحكم فيما شجربينهم» وتشبّت كبيرهم بلحيعي خالفا باليمين 
المغلظ ألا يتركها حتى أقبل شرطهم. والنازلة أن مترفًا غريبًا بنى 
لهم مسجدا كان الأول في قريتهم» وذلك لقاءً تمتيعه بأصواتهم 
في حملته لنيل مقعد في مجلس نواب البلاد. وتبين لهم بعد 
أن تمت الصفقة أن الرجل من أباطرة تجار الحشيشء فاختلفوا 
اختلانًا شديدا في صحة الصلاة المؤداة في مسجد مبني بالمال 


الحرام . . . 


هل لي من مخرج غير الإفتاء بما يبدو لي عين الشرع 
واليسرء متوكّلاً على الذي بيده المفاتيح والحلول كلها؟! 

قلت: إذا كان خادعكم ملّككم الجامع بعقد مونّق 
صريحء فلا جناح عليكم أن تقبلوه حتى تصلوا فيه للّهِ وتدعوه 
أناوكقير لككم ويغوي عدكم :«إتما اعمال بالقيات ا قال 
سيد الخلق» وإنّما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . فانووا الخير 
تجدوه؛ وللمحجم عن دخول الجامع أن يعبد الخالق في محل 
غيره أو في اللخلاء . 

كبّر القوم وصلوا على الرسول كثيراء وبشوا لي وهشّواء 
وذبحوا لي عجلاً وأكرموني يومين. وحين هممت بالرحيل في 
اليوم الثالث» تناوب كبراؤهم على إخباري بحالة شيخ قبيلة 
مجاورة» يعدب شابا في سجن بسبب اعترافه العلني برؤيا 
منامية نكح خلالها إحدى زوجات الشيخ الأصغر سثاء والأرفع 
شاناء والأغلى مهرا . وكان العرف في القبيلة أن عضو منهاء 
ذكرا أو أنثى» إذا حصل له مثلما حصل للشاب» ضَّمنّ لنفسه 
الطهارة والصفح بإفشاء سره أمام رؤوس الأشهاد. وطالبني 
الكبراء بالإفتاء ضدٌ الشيخ حتى يفرج عن الشاب» تنفيذا لما 


نض 


جرى به العرف في القبيلة. قيّدت لهم بطاقة أفتي فيها بتحرير 
الأسير ثم بتحريم عرف ماله في شرع الله من أصل . وأضفت 
أن عن الآشران مالو قشت لبنت بين العا الشقفاق والفقنة 
والشك . وطلبت أن يملوا بطاقتي نيابة عني إلى المعنيين بالأمر. 
رحبّوا بما بدا لي واعتنواء ثم عرضوا علي الإقامة بين ظهرانهم 
قاضيا معرّرًا مبجلاء فاعتذرت عن ذلك متذرعًا بعب مشاغلي 
وكثرتها. تأسفوا وكارا با خات علي بعد أن رعموني في 
عيادتهم متى شكت» وشحنوا قفتي خبزا وعسلاً وسمنًا وزيتوثًا 
وقديدا: 


هرولت نحوه مه متجتبا مكامن الم بش سمرت إن الله أن 
يهديهم ويرحمهم. 

تهالكت على لحافي كيما أستريح من أتعاب يوم اخترمته 
مغربات ونوازل. 

ناجيت نفسي : هذا ما جنته علي لحيتي! فمكره أخاك لا 
بطل.. 

نكرت يزه أن أخص اللحية بالحلق» لكي يدث 
خرناام عات ارسي وأخرى أجهلهاء وراهنت على التنكّر 
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والتخفي كلما دعتني الحاجة القصوى إلى محاذاة الناس وعبور 
أحيائهم . 

قضيت» يا إخوتي» ماشاء اللّه من الأيام والليالي بين 
غاري وخارجه بقليل نحو أدنى الماء والشجر, أو على السطح 
حيث أصلّي وألقي نظرات حرّى على المدى» مشوبة بقدر غير 
يسير من الحيطة والحذر. وأوليس يظهر لي في زيارات قصيرة؛ 
كائما ليطمكن على» ثم يختفي للبحث عن قوته وقضاء 
00 

عن واحد مثلي يحيا كما أحياء لأغرو أن أطباء النفس 
يصئفونه في خانة المصابين بالمالنخوليا أو بالجنون الانهياري. 

لكن ليُسمح لي أن أبرّئُ نفسي من قولهم ذاك. والحجة 
أن برنامجي اليومي؛ صدّقوني؛ حافل دومًا بالأنشطة الكشيفة 
المتنوعة : تأمّلات وتقديرات حول موضوعات شتىء فانتزمات 
قوية برؤيات ملونة عديدة» مشاريع غنية» معقدة, لهافي 
ضروب الفيال باع وأي باع؛ وفي دروب الهذيان حصص 
وصولات. 

وعليه؛ يخسا ويهرف بما لا يعرف من يظن أنّي إنسان 
سليب المحاسن» عديم الشغل والروزنامة والملفات . 


ازذذا 


طَبمًا قن يحددت لي أحياناء كاي بشي آن أجف وأنحسر. 
لكن هيهات أن أتعبّد التذرّع بهذا للانكماش وتبليد الحواس» 
بل أراني عندها أتعاطى لنشاطي ) الأثير الآخر» مثلا : : إعادة النظر 
فى أعتى مفارقات السفسطائيين؛ مثلاً : إحياء أعوص القضايا 
الكلامية والماورائية وأغمضهاء من صنف ما لا يمكن حلّه إلا 
بتحليله فى الطبخات الكيماوية المتلفة» وغيره كثير. . . ولعمري 
وعد غته مارة للفن أخرى: 

الإدمان على الخلوة» يا إخوتي في الأسرء رالرععاددى 
تأمل الوجود والكوث؛ بالإنصات والفهم؛ كلاهما يهب 
للمتومّد المتمرّس حساسية يقظى متوهجة؛ ويقوي حواسه 
ويشحذها حتى تفرز له حاسة سادسة؛ كلاهما ينقَّحَ فكره ويمد 
في سبر أغوار المعاني وتحريرها بقدرة بعد أخرى . 

طالت خلوتي» حتى إذا نفذ زادي وتضورت معدتي 
جوماقلت إلى المرر اتقي ما بدي اليد لبضيفة انان اوطيك» 
وقبل أن اقضي مارت اوقفني ناة مجليزة ملدمة واسفتي» 
شاكية مستعطفة» في أمر مشْغلها ‏ وهو كاتب روايات جنسسية 
سافرة -هل يجوز شرعا أن ترقن له نصوصه مقابل أجر تعول به 
أسرتهاء أم أن عليها الإعراض عن ذلك ولو كلّفها فقدان 
شغليا::. اتحبت الفاعاة السكينة مجاوهاء وهنذا رمن العسسر 
والأزمة يا ابنتي» فعضّي على مصدر رزقك بناجذك ولا تفرطي 
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فيه إلا أن تحدي الأفضل. أما النصوص فارقنى مبناها وضعى 


بينك وبين معناها حجابًا غليظًا. لاقل لن يصيبا إلآ ما كتب اللَّهُ 
ذا 004 

برقت عيئا الفتاة انبساطًا وانشراحاء ثم استفتتني في أمر 
صديقتها التي تعمل كاتبة في مصنع للخمور؛ فقلت بجواز 
فتياي على الحالتين لتشابه العلة؛ وبعدها أردت السير إلى حال 
يق قبن ال اتسالتى فى امراعرويو لا افد عليه غير الينا 
لاحقتني متوسلة إلى أن أبلّغ فعياي هاته إلى المعنية بها حتى 
تصدّق وتطمكن أكثر» فيعظم النفع والأجر. قلت لها كيف؟ 
فأشارت علي أن أتبعها جاعلا بيني وبينها مسافة. تبعتها في 
دروب موحلة ملتوية بين دور واطئة من حجر وطين أو من 
صفيح . وبعد لحظات استثقلتها وقفت المتبوعة على باب معتم 
لوحت لى بحث السير إليه. ولما أدركته ظهرت خلفه امرأة 
سملي د تعويط لعج فاحده 2 سال رسن 
كتفي مترجية بصوت محتشم خفيض أن أشرف البيت وأباركه. 
نحيث طلبينا شمر داه ومنا إل معلت حجن علقت انناب رن 
جلف ولت راض رحن دوق اورسك اذ العانا فم سار عفن 
لم يعد لها من أثر, ولحظت المرأة تنزع حجابها وتسرح شعرها 
وتخلع بعض ملابسها بحركات مغرية مشبوهة؛ ثم إِنّها وهي 
تتعطر» دعتني إلى مجالستها حول صينية الشاي. امتنعت بحزم 


١ 


بين وطلبت الانصراف على الفور. غمزت بعينها ولاكت علكها 
وقالت هازئة مستهترة: «ليس دخول الحمام كالخروج منه يا 
فققض, خسن الله : ربكل كتايد الفعيه شاف من 
امرأة!». تيقّنت أنْي سقطت في فخ وأن المرأة أمامي مومس أو 
مخبرة. . . وفيما أنا أفككّر مليًّا في الإفلات من موقفي الصعب بلا 
وتخدش وجهي وصدرها وتشق ثوبهاء وأنا معتصما بالصمت 
والصبر أحاول التخلّص منها ومن فمها المحمور ما استطعت . 


وحين فقت فهوت الباب مولولة باكية مستغيئة . . 


ولكم؛ يا إخرة الأسرء أن تتصوزوا العاقبة : رتجال شداد 
يقبضون علي» تحقيق واستنطاق مرهق لم يكن لروايتي فيها وزن 
أمام رواية المرأة المارقة؛ المعزرة بشهود الزور وآثار اعتداء مزعوم 
منسوب إلى ... 

وأنا الآن واقف أمامكم؛ حليق اللحية والرأس» كما من 
باب الشماتة والتنكيل فعلوا بى 

أنا الواقف أمامكم؛ ألصقوا بي تهما عديدة لفّقها قاضي 
ل قر يد ل را رقا لي 
تغولت ...ولا حول ولا قوة إلا باللّه عليه توكّلت وإليه 


0 


هرا 


في صك التهم : الهجوم الجنسي على امرأة مغلوبة بنية 
اغتصابها؛ إطلاق لحيتي ضدا على تمريم الرئيس المعظم لذلك؟؛ 
تطاولي على الفقه والقضاء وإفتائي بما ليس لي به علم؛ احتلالي 
اللاشرعي من دون عقد ولا ترخيص لغار أثري هو ملك خليفة 
اللسدقى أرمة رب 

أكفّكم يا إخوتي : اللهم يا محيي الأرض بعد موتهاء ويا 
مخرج السنابل من البذور» عوضني عن شعري ولحيتي أطول 
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قصه عيسى بو وريقات 


هو أنا عيسى بو وريقات : 


قصتي» يا إخوتي» في طبيعة الحرفة التي أذعيها لنفسي : 
التنرّه والتجوال . وقيل لي إِنّي أرمز بها إلى كوني عاطلاً» وبالتالي 
شاهد عيان على عجز أرباب الحكم عن إنعاش الشغل وتوزيع 
الخيرات بالقسطاس . فحقيقتي إذنء أنا أكحل الراس» كما أولها 
خصومي والراغيون في عزلي» أنْ عطالتي عبارة عن هواية تقضي 
بحث عديمي المبادرة والشغل على الوقوف عند حيطان المدينة أو 
الدوران بين رحابها وأرجائها تبرجا وتظاهرا . 

لم أكن أنفي ذلك الشأويل؛ بل صرت أقابله بعبارات 
الوافنة :راتحي الاضوةة عناده طبن دشي عل مهيدل 
المصادقة والتقرير. لكن أمري أخذ يعتاص ويعصى ما إن بلت 
هوايتي تيك وانحسرت؛» فغدوت أكسرالأدوار وأعناق 
الزجاجاتء وأخترق الجدران» وأخرج ولا أفتر عن الخروج» حتى 
نسبت إلى نظرية في الخروج عجيبة؛ لم أدرك ضرر نسبها إلي 


لح 


وجريرتها علي إلا بعد أن صارت الأصابع تتّهمني بأنْي ري 
أدعو إلى بدعة الخوارج المشهورة. . ودفعا للتهمة؛ لم أجد بدا من 
ل الل ل 
شرطةٌ المدى البراني» فاختباتُ واحعجبت عن الأنظار مارا بين 
الدهاليز ومن خندق إلى آخر؛ واضعا على كل باب أجتازه 
تساؤلاً يؤرّق كل ذي كبد وبصيرة: ماذا يضيركم أن أغيب 
وأختفي ؟ أتحبون مطاردتي حتى في أقصى غربتي وانهياري؟ 

أما المتريصون بي الدوائر فزعمواء استنادا إلى تقارير شرطة 
الاختصاصيين في شؤون السرلاة و رةه 1و لاضن سانا نا 
أدّعي» يحمل معاني وأبعادًا رمزية خطيرة» لم أنكر بعد إلقاء 
القبض علي في زريبة مهجورة؛ أنّها في جملتها وزبدتها محاولة 
تميع الوحلافية بين العيوت والانضهار في القياة الكلى»الغيدا عن 
مناطق الصفر في الوجود . وضبطت في جيوبي وريقات تالفة 
محررة بالسماق كالأحراز. وظهر بعد وضعها على ا مجهر أنّها 
مسودة بفقرات تعتور بعضها جلطات وانخرامات» فأرغمت على 
ترميمها وتصحيحهاء حتى إذا استقامت» ولو بكلام ليس من 
أصلهاء قالت: 


الأولى : إني من كثر ما اخترمتني الشكوك من جهاتي 
الست» صرت أقول: كائي خلقت لكي لا يكون لي في ربوع 


1 


أبى العلاء شيخ المعرة : 
وأما اليقين فلا يقينَ وإنسا أقصى اجتهادي أن أظنْ وأحدسا 

فكل إذنغ وكقا تزون: مشر اا لق لذ 

الشانية : لم يبق من أسباب وقوفي أمام الحياة إل سبب 
واحد لا شريك له: إِنّه خوفى ي أو قل خجلي من أن أكبوّ وآأخرٌ 
ساقطاء كثور مزبد نازف ةي والضنى . 

الغالئة: كلما لججت في السؤال عن سرٌ صمودي أمام 
تصاعد الردوم والعلامات المنذرة» اهتديت بعد لأي إلى ما يشبه 
مولّدا حراريا في صدري» مشدودا بشعرة إلى رئتي وقلبي . 

لذا فإن أخوف ما أخافه اليوم أن تتقطع تلكم م الشعرة» إما 
بفعل اشتداد الضائقات على» وإما بسبب نزيف داخلي ناتٌح عن 

الرابعة : من مياه هذه الحياة العكرة» ترانى لا أغترف غير 
لفسال لاق نيوا وتاي در العاف ين ادل 
بوصية ماركوس أوريليوسء الإمبراطور الحكيم : «أنظر إلى حركة 
الكواكب كما لو كنت تدور معها»؟ 


وذ 


الحافينة لس شمن ان نملك هرٌة الستماء الوسر الستعادة 
السرمدية» لا ولا أن أجد إكسير صناعة الحجر المكرم أو المعادن 
النقيسة؛ بل همي كل غحى: ا فين ا شحة و اللثال على إن 
أورامنا وكبراضافى مانا هذا نتاح حتمي لسوء بصيرتنا وزلاتنا 
الفكرية . وهذا بعض بيانه : 0000 


أمام منطوقات وريقاتى» يا إخوتي في الأسر» لم يتعب 
المفكّكون والمؤولون الماجورون في حل شفراتها ورموزهاء ولم 
يتردّدوا في ردٌ دفائنها وهواجسها إلى رغبة شديدة أكيدة لدي 
في إعادة فتح الزمن البهي امجدي» الصاعد ترياقا الخسارات الزمن 
الآسن المترسّب فى مستنقعات الحياة المسدودة. .. 

وجاءت الافنصاحات والتوضيحات مستندة إلى آخر تمارير 
الشرطة لتقول: إِنْ المدعو عيسى بو وريقات إنما يتستر بالحلولية 
وفلسفة وحدة الوجود ليشيع بين الناس نظرية الحزب الواحد 
والفكر الوحيد ودكتاتورية المعوزين والعمال والعبيد. والحجج 
على ذلك؛ الرمزية منها والمادية» أنه كان لا يمشى إلا بنعل 
واحدة» ولا يصفق إلا بيد واحدةع ولا يعشق إلا فصلاً واحداء 
ويدعو إلى الزواج بالواحدة. 


2ض 


على ضوء تلك التقارير وهديها تنفس قاضي التحقيق 
الهد مكو ااتن اعتل ان كلما بعالب سس ا درله كله 
هذا: الآن زال الغبار عن قضية المتّهم؛ وأصبحت التهمة اللاضقة 
به واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. . . 

أما وكيلي العجوز فقد طلب لي العفو والصفح بصوت 
متهداج متخاذل يكاد لا يسمع... استأذنت القاضي في الدفاع 
عن نفسي بنفسيء» فأذن لي بعد أن تلكأ وشاور أعوانه همسنا 
اماي بعريفين الإنتجاو والإدعاق بوقفت ؤينة المباحد الصبوي 
الذافق م طق واه بول لا علي تلفي للد والة» الناي بيده 
المفاتيح والحبال كلّهاء قلت : 

ماذا أقول أنا المحشور فى زاوية الأنفاس المعدودة والفعل: 
امحال؟ ْ 


ماذا أقول وقد وضعتموني في خضم فصامكم 
ترون وأعقل مالا تعقلون. طغيكم والله ينال من صحوي 
وفطنتي» ولن تنالوا به تواطؤي وانبطاحي . زهدي في السياسة 
زهد فيكم وفي ما يجيء منكم؛ لغتي» كعضوي التناسلي» 
وحق خالقي لن أخصيها ولن أبدلها ما حييت... كل شيء حي 


م 


ينشأا وينمو خارج سلطانكم وضدا على ما أنتم فيه 
تخوضون... بقائي - كبقاء أمثالي الكثيرين ‏ كان ولا يزال 
شوكة في حناجركم؛ وحتفي» لو قدرتموه» حجة للأحياء عليكم 
أنتم يا أعداء العدل والنضارة والحياة. 

أرى القاضي يصحو من غفوته بعينين جاحظتين» وأوداج 
منتفخة وفرائص مرتعدة . فالصمت الصمت قبل أن تعلو مطرقتّه 
علي. اللهم إِنّي قد بلغت ما تيسّر, وما خفي ولم أقله أمضى 


وأعظم . . 


اع 


قصه بد ر الدين الساحلىي 


هو أنا بدر الدين الساحلي: 

قصتي» بدأت يوم تولي مدير عصري جدا مقاليد معمل 
لصناعة الساعات» فأقدم لتوه على تسريح أعداد من الساعتيين؛ 
بدعوى تنفيذ تعاليم سياسة التقشف وإعادة الهيكلة؛ المملاة 
على المقاولات كلها من طرف أرباب الدولة وحلفائهم الأعاجم. 

كلمائ للدي لد ون وال كي تعس رععنيقها 
يطن في أذني وأوصالي» منها: مارشيء شالاغ» ليفتنك» وأخرى 
لعلّها تعني في لغة الضاد : تقويم المستوىء مرونة» تنافسية؛ إلخ. 
وكلها كلمات ذات تنويعات لغوية والمعنى واحد : نعم للمقاولة 
التحقّفة الفعّالة» لا للمقاولة البادنة الرزاقة؛ أو بعبارة واحدة: 
التسريح التسريح! 

كان بين المستأصلين كالطفيليات أو الزوائد» المطرودين 
بتعويض رمزي» هذا العبد الضعيف المائلٌ قدامكم» هذا الطويل 
البحيى» اللتخول الأسودة المسيفوق الأعزل. 


1. 


عند ذاك تعست حالي وساءت» فأمسيت أدخل على 
زوجتي خالي الجيوب والوفاضء فآمرها بالزهد وشل الحزام 
والإكثار من الصوم؛ حتى إذا صارت المسكينة كالمسمار من شدة 
الضمور والهزل طالبتنيء أنا المسرّح رغم أنفي» أن أسرّحها 
بإحسان» كيسَاحرت حظها في دروب التعيش أخرى» فلبِيت 
مطلبها مكرهًا وفي قلبي غصة. ثم غدوت أنشر من حولي أقوالاً 
جد ان البطالة كفن تكرام الإتيعان )واي كمقر ورد عر اط 
في الحياة كبرى تصرف أضرارها السالبة في الحال والمآل على 
العقوين والأجسنام: 

ولا يظان ظان أنّي نفضت يدي من أمر مطلقتي وانتهيت» 
بل ظللت أتسقّط أخبارها حسب الاستطاعة . ومن آخر ما علمته 
بواسطة إحدى جاراتها أنّها تزوّجت من جزار ميسورء ذاقت في 
كنفه شتى أنواع الإساءة والعسفء إذ كان كثير الإجهاز عليها 
بالضرب المسرح والصفعات المنكرة» حتى أنّها وهي حامل 
أجهضت,ء فمرضت وذبلت ولا تنه ربيعها الثالث. ومنذ عهد 
نزوي علميك أن هلاه لثراة السنهوفة انك اما عن الأنظار» ولم 
يعثرلها على أثر يذكر... فتغمّدها اللّه برحمته إن كانت 
انتتقلت إلى جواره؛ وكان في عونها إن هي ما زالت حية ترزق 
تحت أي سماء أو في أي ملجا . 


أما ملف الدعوة المرفوعة ضديء ففي شأن نظرية منسوبة 
إلي تقول إِنْ قصة خلود الروح مكسب طبقي لفقراء الأرض 
ومعذبيها؛ كما تؤكّد أن كل صدقات الأغنياء» كيفما كانت 
مسالكها وأشكالهاء إِنْ هي إل حيلةٌ ماكرة يتَقَي بواسطتها 
الأثرياء حالات الفقر القصوى. وبالتالي 0 الفقراء 
وهياجهمء فيتهياً لهم أن يضمنوا للبلاد التي هم أسيادها 
وكسابوها ملامح الأمن والطمأنينة» حالة سماها أقطابهم 
ورسلهم ١‏ الهرمونيا)» أو من باب التبسيط ١‏ الدنيا هنية ). 


وقد ألقي القبض علي أنا المنعوت بالمتكالب على الفقراء؛ 
المتآمر على السلطة» وحالتي ني أخطب في جموع من العمال 
والعاطلين» وأخوض في شرح مأثورات وأقوال؛ أولاها: قال عليه 
الصلاة والسلام : «إياكم ومجالسة ال موتى؛ قيل ومن ا موتى يا 
رسول اللّه؟ قال: الأغنياء »؛ وثانيها: قال موسى وإلهي أين 
أبغيك ؟ قال : عند ا مكسرة قلوبهم »؛ وثالشها من بنات أفكاري 
ورحيق أوجاعي : (أمام المرضى الكبار» المتألمين من داء عضوي 
عضالء أو من انهيار نفسي كاسح, أمام صراخهم واستغائتهم, 
من ذا الذي لا يحلم واقفاء ويبغي بجوارحه كلّها أن يصير وليا 
ذا معجزات وكرامات نافعة منقذة»!؟ ورابعها: 00 


وه 


ألقىَ القبضّ علي لا لأن مروياتي وأقوالي منحولة أو 
عديمة المححك لات ظلانيوة حاولوا هذا الزعم بل لأن 
المتحلقين السامعين صاروا يتلقونها بالخشوع والتأثّره ويحفظونها 
عن ظهر قلب . وحين تناوب على استنطاقي المحققون» كنت لا 
أزيد عن ترديد : «إياكم ومجالسة ا موتى! قيل: ومن ا موتى يا 
رسول اللَّه؟ قال : الأغنياء» . وفي طي ترديدي كنت أبث إلى أبي 
ذر الغفاري شكواي لعجزي عن الخروج على الناس شاهرا سيفي» 
آنا القدء من بعشو امعديع) انا الدرله اداسعلي الو شرحت 
إما يرتد إلى خاسئا وإِمّا أبعج به بعجا... كن النل عن ره 
الصماء والعقبات الكأداء» عندي كلمة خارقة للعادة نيرة» 
ملعت يهنا امام الشكمة ولآاتشكى في الله الرمنة اتن 
فاسمعوهاء يا إخوتي في الأسر, وعوها: 000 


أوقفني ذات يوم وسألني متلطّفا: ألست تحب الفقراء وتدافع عنهم؟ 


قلت : بلى» وأفعل قدر جهدي. 


أعول أهلي» وهم بعدد فريق كروي . 


دك 


ونا زاف عناكا رك لمعه ابعل اروف كناد فق 
عافاك اللَّه» بما يغني تقريري عنك ويفتح لي باب الترقية على 
يديك. 

قلت: ماأعبرعنه وأفعله لا يخفى عليك ولا على 
الأكابر. 
مع رهط من الفقهاء والمتصوفة تجتمعون بظاهر المدينة في ليال 
معلومة»؛ فتسلخون الساعات الطوال تدعون على الرئيس 
الجترال. .. 

قاطعته وهو يمد إلى فمى آلته فقلت: نحن ندعو على كل 
المفسدين والمتجبرين في اللأرض» رعاة أسباب الشقاوة والعجز 
بين الخلق. . . وإن أرادت خبرا آخر فها هو:................. 


ىه 


قصةه بوسميات 


هو أنا بوسميات: 


علامات استفهام عديدة على تاريخ ولادتي ومهنتي» بل 
وعلى اسمي ونسبي الحقيقيَين» حتى إِني لم عد أعرف إلا 
بالكنية الملصقة بي : بوسميات. 

في دوائر البصاصين وجماعي الأخبار كنتء أنا المكنى 
بوسميات في لوائح الخطرين» من يتبوؤون موضع الصدارة. 
البت ات دي شنار طاالى بدك بند ين رقو لبي 
مذهبي على أن الحياة الدنيا هي الألف والياء» وهي الفصل 
الوحيد الأوحد . ولم تفد تحقيقاتي وتدقيقاتي في حمل كلامي 
على قد قصدي ومرمايء وبالتالي في فك إساره وإعتاق رقبته من 
ذوي ألسنة السوءء ضعفة العقول؛ محترفي التحريف والرجم 
بالغينية الطال التبيطيع امهس والإنطال الهمتحي . 

ولقد تظاهر في الشوارع شباب من لابسي المرقعات ومربي 
اللحي والشعورء مرددين شعارات تمجّد الحياة المثلى» حاملين 


/اه 


لافتات بآلوان الفصول الأربعة» مكتوب عليها مغلا : 
«الحياة حب وعدل وإلأ فلا)؛ 
« تحابوا واهجروا الحرب )؟ 
«لم يبق في جدول الأعمال إلآ تكريم الإنسان أو 
الاستشهاد في سبيله ) . 


ولالع حم حمحدضي في لباك سهلي اراك الشيات 
نُسِبوا كلهم إلي تلامذة وأتباعا. 


أما بوليسناء بأمر قانوني مكتوب» فقد أرهقوا بيتي تقليبًا 
وتتعوس ا سم عفروا عل كتاضانت كقيرة تكرت مكيديا 
واعترفت بنسبة واحدين إلي» وبما ورد فيهما من خواطر لم أر في 
تلبظيرها خط را غلى الخد ولاعلى الذولة عنعن ومديا: 


وفى هذا العهد العاتي العصيب» لمن ااه والعلية؟ 
قل كما قلت ولا تخش العاقبة: 

العنف في عهدنا فوق الظنّ والنهاية . 

أما الإنسان _الغاية فآيةٌ عاطلةٌ وخرافة . 


والويل» كل الويل» لمن يخور ولا يستبين إلى سدة الحكم 
طريقه. .. ) 


مه 


ومن تلك المخنواطر أيضا: 

وتركت صاحبي لا تغنيه الجرادتان! لأنّي تركته يسهر 
الليالى الطوال فن:مراودة كعاية السديرة الذاتية لشعي: من الآدميين 
لم يعودوا يقوون على حمل رؤوسهم). 

«ألفيت صاحبي الآخر يراكم في النهار الوقائع والقرائن 
الشاهدة على بؤس السياسة فى حياة بلاده. وبالليل ‏ حكى لى - 
صار ينظم الكلمات تلو الكلمات في مدح الثبوت والشبات. . 
وفي الفجر, وقت السحرء رأيته يهب للوقوف موقف السعي مع 
رجال ونساء من الطينة الأولى» لم يخطروا ببال الحيسوبيين 
المتنبئين» رجال ونساء أشداء على أعداء العدل والنضارة والبهاء. 
أعداء الحياة! ) 

لم أنكر صحة انتساب تلك التقييدات إلي. ونبهت فقط 
قاضي التحقيق إلى أن وردوها علي كان غداة يوم قيد فيه رجال 
امن امن بسسريرهاء 00 الصيي ساني رد ورف 
0 بأقوالى وأفعالى إِنْما أبغى و انامس إلى الحياة القصوى» 
واستعداءً المحكومين على الحكام والرعية على الراعي» انتتفضت 
وقلت إِن الإستنتعاج الأول جائز بيئما الزعم الشاني ظني ومن 
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اجتهاد القاضي ؛ فغضب هذا الأخير لكلامي» وهاج وماج) 
ولعلع في وجهي قبل أن يأمر الحارس بإخراجي من ديوانه : 

«وتكفى التهمة الأولى وحدها لكي نلقي بك في غياهب 
السجن؛ بل يكفي فقط كونك لا تمارس حرفة معينة لنفترض 
محقّين أنك تزاول شتى أنواع المهن المشبوهة» من جاسوسية 
وقرصنة جوية أو بحرية ومتاجرة بالخحدرات والسلاح)» . 

تكفي التهمة الأولى... فليكن . 

من قبل» يا إخوتي في الأسرء» كنت أشكو فأقول : 

إلى متى» يا سكمّان عمارات الدنياء وأنا في حومة 
الانتساب والنسبة» أجرجر الأيام وتجرجرني»؛ أتكور مع الزمان 
كغيري من المتكورين وأزدحم, لا حصة لي من بياض البدءء ولا 
كوة تجذب إلى ولو خيطا من المطلق أو ذرة؟ 

ومهما أنس فلن أنس معسولة في مققتنبل العمر تشبّنت 
منقطع النظير؛ هذه المتسولة ذكرتني بحالي وأنا أتوسّل إلى ربي 
أن يجعل لي آية» أو بيدي لي علامة؛ حتى إذا ما قويت بها 
كسرت شوكة الطغي» وأعدت إلى المستضعف حرارته وعافيته. 

وكنت في الشكوى ألجّ فاردف قائلاً : 
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الناس في بلادي؛ يا ربّي» كأني بهم مخدرون دائخون؛ 
في رمال الغفلة والسهوء حتى الأذقان» غائصون. تراهم في أمور 
شتى يهيمون على وجوههم في سطوح الفتات والقشور. أيامهم 
يركبونها عوجاء ولا يرومون من تدافعها إلا الجواز والعبور. وأنا 

بينهم مدلج؛ غامض الإحساس والرؤية» حتى إِنّ البقر تشابه علي 
وعدن ديم تموت في المهد أو تهوى قبل الينوع... 
فاشهد الى الما ماف موعلا الت ارت وان 
الأحوال الفة: 

واليوم أواسي النفس وأقول: دوام الحال من المحال؛ ورب 
قن قم عل بار نسي راشي قرلا جا ديت م شيل باكر فنا 
لالع اقرزلا سيناه رن لل اذزن# اك تتريحني مل وكين 
ذي القوام الفاسد والكلام المهزوز: شيا 0 اواو ور وتيت 
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قصية جميل الليث 


هو أنا جميل الليث : 

ويلقبني أهل اجون والظرفاء : كازانوفا. 

أبي هو الفقيه أبو عياد الليث . هوايتي التي باتت عندي 
#ضيدة: المطترة بيني تحت درعا باتياس أجاف الذولة 
هاجرت» ومتى ضاقت نفسي أو ضاقت بي السبل هاجرت . ولا 
أن عيب علي أنْي حولت الهجرة إلى اختصاص يخفي كوني 
عاطلاً» ذكّرت من تنفع فيه الذكرى أنَّنا معشر المسلمين إنما نؤرّخ 
في ملتنا بالهجريء وأن نبينا عليه أزكى السلام هو سليل دوجة 
المهاجرين وسيدهم . 

أما ما حفل به ملفي وانتفخ» فحول فكرتي التي كنت أسر 
بها واأجهر إذ صرت أهيب بالبلديات إلى إعادة النظر في بناء 
المدن وتخطيطهاء آخذة بعين الاعتبار ضرورة فسح الجالات لدمو 
الحياة ورعاية الحق في اللقيا والمؤانسة؛ والحق في العيش العاطفي 
وحب الغير. ورغم ما كنت أضفيه من لطافة وحذق على 
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أحاديئي» اعتبرني رهط من الفقهاء غير ذي غيرة على الأخلاق 
العامة؛ ولا على سمعة وطننا الطيبة جدا في الداخل والخارج؛ 
وروا أنْى من رواد أو دعاة الشورة الجنسية»» الوثيقة الصلة 
عندهم بالثورة السياسية» وأفتوا ضد تلك الثورة الإفرنجية النشأة 
والتكوين» وضد خلفياتها وعواقبها الفلسفية... وتقرر أني 
انعو إلى كن واى عن وان فت الإرمعاظ بالج دين 
السياسيين» ومجتهد في التنسيق بين أعمالهم وأعمالي . 

|الحجة المادية الوحيدة فى ملفى شريط صوتى سجلته 
ددا تاكوان 1 ملست بانداسان لراقط مسوكينة ده عد ران 
بيتي ... ماذا جهرت به يا إخوتي في الأسر؟ 

«سؤالكم يا أحبتي» قلت» يدمع عينى . ودمعتى آية حسرتى 
على ما نفتقده؛ وحجة على طقسنا الوجداني» الفاتر الخاسئ. . . 

( العين تدمع حين أدرك بالبصر والبصيرة كم من أجساد 
تقض مضاجعها أطباق الوحدة وأنياب الغربة» فيحلّ محل 
امتدادها الطبيعي المتفبّح عيش عنكبوتئ قانط. . . 

«أعرف أن في أوقات تلك انمحن؛ يرف الجسم إلى الغبار 
النشن» ويكتوي باطنه بشارات التصدع المرير والانشطار. وكم 
من ضحايا نحما تلك الشارات ما زالت سقطاتها ترعش ذاكرتى 
وتهز كياني! 
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وكا على مانس كوا داري ذا الفول فرق 
المتألّق؛؟ سجلوه بالقلم الدقيق والحبر الرائق : 000 


حلقات صحيح كلامي الذي لا أنكر نسبته إليّ هي ما 
ذكرتء أما المزيد والمنقوص في شريطه المسجل فلا ناقة لي فيه 
ولاجمل:. 

نهنا اق فلك آثيرا ب«اتعيييف: كان ادقن اهل الشلطة اله 
من تلامذتي وأتباعي, ولو أَنّي لم أره قطء وإِنّما بلغتني قصته 
عن حكواتي في ساحة ١‏ كان ثم كان) الشهيرة» قال: 

سكيف انه ناسحا اقين للقي و الايد عاد طيبينة 
لمعناب ا بع انهم دك رهد . فلما اختلى بها رفض 
الاستلقاء على الآ ريكة؛ وغلق الباب فضمّها ضما شديدا إليه 
قم ينرق وحيو سناتسا قي اانه يضر ابعص 

شجي : أتوسّل إليك بآلهة العشق كلهم؛ عالجيني من انجذابي 
الجنوني إلى نون النسوة» وإلأ أعدمت نونك ونفسي معك» 
فأريحن منّي وأستريح منهن. .. 

وحين طلب المتحلّقون من الراوي أن يطلعهم على خاتمة 
الحكاية» وعدهم بها لأجل سمّاهء إلا أنّه لم يف ولم يظهر له من 
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5 وقيل مات على حين غرة» فذهبوا في تخيل الخائمة مذاهب 
شتى متضارية افد ككل إن لمعيه شعت على :زر مك 
رجلها فهبّت لنجدتها مساعداثهاء ففلقن للمريض رأسه؛ ومن 
قائل إِنّها ولولت في وجهه ولولة ضاجة منكرة أفقدته وعيه؛ ومن 
قائل إِنّه أطلق سراحها ثم أعدم نفسه. وعلى لسان ممثلها الناطق 
باسمهاء الملقّبٍ عند العارفين «عين العشق)» ذهب قوم إلى أن 
الطبيبة وقعت فى حب مهنددها زمناء كم غيّرت مهنتها لتعزوجه 
عن كة اللفتورسولة: 

وكذلك مهما أنس فلن أنس ما حييت قصة شاب آخر 
بلعب د عرق اذعى أهل السلطة أنّه هوأيضا من أبرز 
تلامذتي وأتباعي . وهذا الشاب وضعوه مراراً في الجب» لعلّه 
ينقطع عن الكتابة» فلم يرعوء ثم نزعوا منه الورق والقلم» فلم 
يستو. عندئذ اجتهد المكلّفون به في تحويل كل ما قاله وكتبه 
إلى لغط ولغو. ولكنء بالرغم من ذلك كله لم يدروا كيف 
تسربت أبياته وحتى آخر أبياته إلى أوساط الناس» وصارت 
تسري على السنتهم في السر والعلن. 

ويوم مشول الشاب أمام المحكمة» تقدم صاحب الشرطة 
بتقرير أدبي أعدته مصالحه امختصّة حول شعر امتهم عابنا 
لمضامينه ومضمراته بالتمحيص والنقد . ويقول الفصل الأول من 
التقرير إن للشاعر وقفات عدة في باب الزورق» من أخطرها هذه 
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الوقفة القائلة ما معناه: «الزورق الأزرق السابح في الموج ونور 
اليقين» أعظم بالعشاق فيه والثائرين!». وادّعت تلكم المصالح أن 
مدلول الزورق إِنْما يرمز إلى «غرانما), المراكين الذي ره ثائر 
ملتح وصحبه لغزو جزيرة بعيدة. 

أما الباب الثاني من التقرير فيتطرق إلى نقد أبيات شاعرنا 
التى وإن كانت لا تتغتى إلا بامرأة واحدة» فقد صئّفت فى غرض 
الغزل الحمضري الصريح الفاضح» وتليت كلجات منتزعة منها 
انتزاعا مع التذكير أنها أقل من غيرها حدة وفحشاء وهى: 


«وأقرب ما فيك إلى الحكمة نهداك؛ وأبعد مافيك 


وعطايا النساء 5 


الحجري, لما اذ [ذ[  [‏ 11000011 


وعلق صاحب الشرطة أن هناك في التقرير حواشي وتعاليق 
شتى حول مفهوم النهد عند الشاعر» ومفهوم عطايا النساء؛ 
ومفهوم الحصان؛ ونزه المحكمة الموقّرة عن الإنصات إليهاء ثم ختم 
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شهادته بالإقرار أن إلقاء القبض على المتهم تم بعد أن رك 
شرطة الشواطئ بين صخرتين قدام البحر المتوسط» وهيكته أنه ني 
حالة تلبّس مريبة مع امرأة خليعة؛ 6 
الأعصاب» حسب زعم المقَرر» ويندى لها الجبين. 


رويت من قنضة ذي التونين مااروينت) لالأنه عد من 
أتباعي» مع أ ني لم أره حيًا يرزق» بل لأن خبر انتحاره حدا بي 
إلى تقصّى أخبار حياته في حدود الإمكان والاستطاعة؛ فعلمت 
ما رويت» وعلمت أن المرأة المشار إليها في آخر التقرير ذاك كانت 
تظنيفة وان معنا دحاال لا ره التشتريات والابتسطاف اتعده 
صوابه وانّزانه» حتى إذا بئت الشائعات عن مخالطتها لأعرابي 
نفطوي من قبيلة أنف الناقة؛ أقدم على وضع حد لحياته» غفر 
اللّه له وشمله بواسع رحمته. 

وأيضاء مهما أنس فلن أنسَ قصة مريد آخر نسبوه إلى 
مذهبي؛ وهو شيخ طاعن؛ يسمى عبد الجبار اللاهث . التقيت به 
مرة واحدة في سوق الورد؛ فتحادثنا في أشياء لا أذكر منها إلا 
جوابه عن فضولي في التعرف على حرفته وسنهء إذ قال: «لي 
سبع صنايع والرزق غير ضايع: بستاني وترجمان وبائع ورد 
وقارئ على القبور وضارب على القانون ومحارب وشاعر. أما عن 
عمريء ولو أنّي سلخت معظمه؛ فلدي شعور حادٌ بكوني أتريّع 
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على عرش الشباب» وأفيض حياة وفتوة» وأتطلّع إلى المستقبل 
بالتخطيط والإقبال) . 

وأما التهمة التي أبلغت أنَّه توبع من أجلهاء ولم يفت 
يصدع ببراءته منهاء فهي أن مربين وبعض ممثّلي نقابة الرجال 
المتزوجين أدانوه بارتياد سطوح المدينة ونظم قصائد في التغزل 
بالأليئسنة والسراويل السائية المتشورة فى الشمس والريخ:. وقيل 
إن مصلحة الشرطة الأدبية لما بحثت في الموضوع تكشف لها أن 
من تلك القصائد ما يفوق المائة بيت» وأن آلاف الشباب 
حفظ وها عن ظهر قلب؛ ورددوها فى مجالسهم ونزههم,) 

هل أعود بكم إلي؟ 

ولأقول ماذا وأزيد ماذايا إخوة الأسر؟ 

الأحسن والأولى لى ولكم أن تخلّصوا آذانكم من لساني . 
فإِنّى؛ متطيًا صهوة الصمت الصافى» ذاهب إلى ملاقاة عمقي؛ 
زأساالراس: حي ستادغيواللة أن أكون عن الذين قال غتهم 
الرسول عليه السلام قولاً لا أرق منه ولا أحلى؛ قولاً أهديه إلى 
محاميتى الطموحة باقة نور لا تذبل ولا تبلى : 


الا 


9 : القند نيل الطلدوة 
اه 1 
ل منهج زوجتان يرى ساقهما من وراء اللحم 
من المسك . ولكل منهم زوجتان يرى مخ 0 
تباغض . ف و 
من ا حسن. ولا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم 
يسبحون الله بكرة وعشيا) . 
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هوأنا سعدون المجنون: 

أدكخلت في عداد الحمقىء المدّعين أنّهم يبعثون لنظام 
السادة والساسة آيات إفلاسه وصوره القياسية المريرة. وكم كنت 
أجلن بهذا الانتماء وأعترً! 


ايك سد انا وصيوة أن افهوشهرر ساد فنييدا 
بانشطاري إلى شقين» الفاصل بينهما حزام ريح وريحان. كما 
زعت أنْي لا أتنفّس في غالب الأحيان إلا بالنية والإرادة والعزم؛ 
زاوف لاع و الحسينهانه البةاعافرا داكنا ءورقم كرون التفستايق 
صاحوا في وجهي : شكيزوفرينيا. . فصام. . داء الفصام! إلأ أن 
حضرة المدّعي العام؛ في إحدى جلسات مقاضاتي» حض المحكمة 
المومّرة على اعتباري لا كاحمق عادي لا حرج عليه؛ بل كرجل 
خطير: يفتعل الحمق ويستعمله أداة عجيبة مثيرة لبلوغ مرامي 
وغايات إحدى التنظيمات السرية المتكاثرة» حسب ظنه؛ في 
هذا الفيدة 
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وحين دعاني القاضي إلى الإقرار يذنبي أو نفيه؛ أجبته أن 
قن الهر العد او ذم ودعيوقة إلى تصور أنّي أيام اشتغالي حار 18 
ليليّاء كان النوم نيان يقهرني» فأتكوم لحظات أمام سور قصر 
الباشاء فتأخذني أحلامي الزائغة المنفلتة إلى غرفة خادمة الباشاء 
القاضىّ جادا: إلى أي طرف توجه حضرتك التهمة: إلى الحارس 
الليلى أم إلى أحلامه؟ غير أنَّه صرخ آمرا إِيّاي بالكف عن اللغو 

أنصحت فقلت: إن كانت المحكمة تلاحق الإنسان حتى 
فى اقصى حالاث ضيقه» قلها انا تععبر ضعوري بالاتحيطانذنيا 
وتتفسئ بإراذة تخطيفة : لكنتى أنبهها اليوء إلى أنه إدزاكا مني 
الوزراء» أهيب به فيها إلى جعل حالتي تلك على رأس جدول 
لفقا حي يتباحثها؛ وبطبيعة الحال لم اناك تو علبي داكا 
ونقتيت مده 10-6 أن أرسلوني؛ ضدا على رأي الدفاع 
إلى سجنكم هذا في انتظار حكم قد يأتي أو لا يأتي.. 

ني بدوري» مهما أنس فلن أنس ما إن لو حكيته لكم 
لأنساكم قصة حياتى الرتيبة العادية. حكايتان عجيبتان 
خبرتهما عن قرب بالاحتكاك والتجربة . 


فى 


الأولى لقت لتقل راشدا شيا وخربت أستانة وهو كئ 
ربيع العمر. فتى حفظت عنه ما كان يقوله ويكرّره على الأسماع 
من شطحات عن تصوره للدار الأخرى» وتوهمه لقسمته من 
الجنة. وفي الإنصات إليه؛ كم تعذبت لرؤية روحه تتمزق 5 3 
فق ها زسحاة موزمارسكتانات هيده القانيا! 


كان يقول : «عن ا حسن البصري قال إِنَّ الله تعالى يقول 
لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي ا جنة برحمتي واقتسموها 
بأعمالكم) . انتهى كلام البصري . 
«والأعمال» كما نعلم» يضيف الفتىء إِنْما هي بالنيات» 
فما الحكم في حق الذين يأتون الأعمال القبيحة بالنيات الحسنة؟ 
وهذا هو حالي. 
«وحسب توقّعات عراف عصري حصلها من حساب 
الأاكبو لاك وعدت الآلات اللبسشوية :اذى ادل 0 
لن أدخل الجنة بما فيها من متع ومسرات عظمى لا تحصى ... 
و سكي بي صما عرس ما م سر امد 
حى الجنة . ولا يهم إن سمعت فيها لغوا أو تأثيما؛ ذلك 
ا 0 : أن أرعى عبينة من 
الحشرات الصالحة. تهنا بالعبادة والصوم إلى الفوز بدرجة 
أرقى» كأن أسهر على راحة بعض الدواجن الطاهرة الأليفة . 


يف 


«إنّى» كما ترونء لا أطمع في ناقة الله ولا أن طني 
السماء ذهبًا أو فضة. وإِنّما ينتهي طموحي إلى أن يسعدني ربي 
ويكرمني بأن يري متاعي فيقلّدني مهمة رعاية قطيع من الغدم 
المحبّب أكنّه عند الأولياء والصالحين وأولي الفهم . 

أمّا لرعاية معزي وخرفاني الطائعة المرضية؛ فلن أحتاج 
إلى عصاء بل إلى مزمار أنفخ فيه؛ وأستعمله كذلك لتبديد ما 
قد يعتريني بين الفينة والأآخرى من حزن ومخاوف أو شعورٍ 
بالغربة . 

«إنّْي لا أطمع يا رب إلا في أن ترفع عني كل كربة في دار 
المأوى القرار . وأنت تعلم أنّي في دارك السفلى كنت ولا أزال 
مغناطيسُ حديد البلايا والأحزان؛ وأنّي بدأت فيها غريبا 
وسانتهي منها غريباء وعزائي كله في تشبيهك للحياة الدنيا 
بالماء أنزلته من السماء 9 فاختلط به نبات | لأرض فاصبحّ هشيما 
تذوره الرياح . 

«فطوبى لي إن جعلتني في ضيعتي الأخروية إلى سر 
السرور أتوق .. 

« وطوبى لي إن وهبت لي من حين لآخر دنا من المدمر» ولو 
كان غير معتق وغير ذي شأنء كالذي أتجرعه في هذه الدنيا 
الدانية. 


ىى2, 


١‏ وطوبى لي فطوبى إن أسكنت بجواري جارية من جواري 
الجن لين عق التشروري اذااكون جتنيل اراسحبطة وإلننا 
ابنغيهنا كماهى لاراودها عن نفسها باللسدى» حي إذا شاءت 
أشهدت على نكاحها أبا هريرة» كيما يصير بعضنا لبعض قرة 
عين ولباساء كيما يوضح الفتى لا أنا: 0 


أما القصة الأخرى وهي ليست أقلّ عجبًا في ظئْي وعرفي» 
نبطلها رجل قيل في محيطه إِنَّه أصيب بالخرس واللقوة» لطول ما 
عانى من قهر الزمان وبطش السلطان» فصار يقضي النهار كله 
والليل بعضّه في محاكاة عواء الذئب تارة»؛ وصهيل الحصان 
لور افقهل الاطنال والتعيانء واششكى عه زر اراي 
والسكّان. . . 

وبطبيعة الحال وضع الرجل في مارستان مدة عشر سنين» 
تحسنت خلالها حالته وأضحت آيته ألا يكلّم الناس البتة. وبعد 
ذاه أطلق سرائجة واعيين إن التيناة العامة الليرة .تاملا شارات 
التكيف والهدوء؛ وحتى أوسمة التسليم والانضباط. لكن» من 
حيت لا يدري أحد ومن دون سابق إنذار» سرعان:ما عاد الرجل 
إلى غزايقة) فدتكن معاد فى داته وى بكريو مالم اا على للنائن 


>, 


بكتاب كل كلماته وجمله منقولةٌ نقلا من كتب فلسفية عتيقة . 
وبطبيعة الحال» بادرت الدوائر المختصة إلى إتلاف نسخ الكتاب 
كلواء ظاخد صاعية يرجا متإعات الدكه حعيسياء معدكرا كن 
زي 0 وري نبها ولا نودزلته. ثم يرمي بأوراق كل 
عي بق امال إن ناعير ١‏ سي لشي رار ان بوم 
غاشوراءة: تاقري رقايا نو لنه قطعا ميفحتنة ورمادا» إلا مون وراقة 
يتيمة فلتت بأعجوبة» فتناقلتها الأيدي والألسنة. وعلى نسخة 
منهاء اشتريتها سرا من كتبي شاطر واحتفظت بها في صرتي» 
وردت شذرات تؤرق الألباب وتقطع الأكباد. 
ومنها: «أوجب الواجبات عندي؛ حفظًا لماء الوجه: أن 

أكبح جموحي الوجداني وأن أتعمّل وأترن وأتخندق في البعد 
والابتعاد؛ تكيّفا وتماشيًا مع سيادة الأدمغة ة الفاترة) والحجج 
الباردة) والعلاقات امحسوبة أو الخربة . 


« أما إن عاودني جموحي وحماسي من باب الانتفاض أو 
من دون سابق إنذار» فعلي أن أنهر نفسي وآمرها بالرجوع إلى 

جعبتها والتوغل في الجوى المكتوم والصمت المكنونء قائلاً لها: 
الل ركم وكير أرواح كثيرةء 
أازهقها طغي التصحًّرء وانتشارٌ الأقفال ؛ والأختام والعيون 
الزجاجية المنطفعة ) . 


ومنها: «أبحث عن نقط تماس مع فلك الفراغ» حيث 
يمكن حط الرحال والتخلّص من كل الأعباء؛ ما ظهر منها وما 
بطن» فلك فيه يجوز التطهر الأقصى بماء البدء والولادة 
والمبواد عر سنك كنك امتح غيم بكي اكيس عل 
وأتجوهرٌ في سرتي وأذوب . لكن - واعجباه! لم تكن تتجلّى لي 
عبر تدافع الذبذبات والتموّجات إلا حشراتي بغمزاتها وتحرّشاتها 
الوقحة النكراء» حشراتي الباطنية اللاسعة الحقودة. 

«وتعلّمت بعد ذاك أن لا فراغ ينفع ويشفي إلا الذي أجده 
وألقاه في الحملقة إلى الزحمة الآدمية؛ وأمواج الوجوه الغريبة 
الدكرة: 

رحم اللَّه واضع هذه الأقوال المممعة المؤنسة:؛ والحكم 
التويعة الباجفةه بيراء كان قائلينا ذلك ارج ام اين الكماء 
ا م ل 

وهل أعود بكم إلي؟ 

ولأقول ماذا واليقين عندي أن كلامي» ككلامكم؛ لن 


يخلصني من هلاكي المرتقب... جنوني» حتى جنوني» لم يعد 
ظرفًا مقا أو درقة واقية إن بين أولي الأمر وبيدنا جميعاء يا 
إخوة الأسرء ا شتى لا تنطمس ولا تهون» وعقدا صل 
تنحل. لذا وجب علي المشابرة والصبر. لا محيد لي عن رفض 


م١‎ 


حياة الغثاء واللغو» حيةة الأيام المتدافعة بين البطلان 
والتتعين رز نناظل كينا كته زاهدا في دوائر الحاكمين 
بأمرهمء آخذًا كتاب الحياة المثلى بقوة التأمّل والجد» قارئًا صحف 
الأسلاف الشققات كما لو أنّها علي أنزلت» لا ألزم سواي بسيرتي 
وما ارتضيت,ء ولا أفتش في بواطن الغير وعوراتهم .. . ساظل» ما 
حيديت ازويعن الجا الاليام والكوم إجاديه مال لان 
جليلة القدر» سواءً قالوها فعلا أم شافهوني بها في أحلام مناماتي 
ويقظاتي . وحتى لو أطلق سراحي فساجتهد أكثر في نسخ ما 
يتوارد علي من أنكار عميقة في انتظار أن يوحى إلى بما هو 
أعمق منها وأبقى . فلا أخفيكم أنْي» يا إخوة الأسر» ما زلت 
أراود المحجوب والعصي على على الفكر وأربط الاتصال مع هاتف 
الغيب» لابث إليه لواعجي وخطراتي» رغم ما يصيب خط 
الوصل من تشويش وقطع يحو ل و كا ا 


كم 


قصة حيان ا مهندس 


هو أنا حيان المهندس: 

ابن العلامة ياقوت المنجم. مهنتي عراف ولي ما تيسر 
من علم الفراسة والهندسة. أما عن وضعيتي المدنية والجددية» 
ذاناعجور كنبا :تزواة نااإخنوة الاسرهروانا أعدرينا ومحار 
قديم. 

إلى اله دعي وشا ا دععيك برها القسدرة عللي :لكين 
لعفم نولا تلاوت انا على غنينو علي عفن الله 
وحده. لاء بل كل ما أقول به في ميدان الحياة البشرية؛» إنما 
أدّعيه لأنَ له وجوه شبه منهاجية بما يسمى فنّ التوّعات في 
علوم جروبيه اافياسية #الطبيعيات لطت والكلينات 
والطقسيات,» وغيرها. 

التهم الملصقة بي : الماورائية والغلو وتعميق التناقضات. 
ولقد كان إقراري بكل تهمة على حدة وبتفاصيلها وليد صدمات 
كهربائية» كان المستنطقون يخضعون لها المناطق الحساسة في 


هم/ 


جسدي. .. التعذيب المنهجي» يا إخوتي في الهم؛ هو عندنا من 
الضخامة والهول» بحيث يستطيع أن يقهرقوة هرقل» بل قد 
داقع قيس إلى انسيان ليلاه! 

اتهمتي المدعي العام في إحدى مرافعاته أَنّي أطعن في 
شرف الْحقّقين وأشكنّك في نزاهتهم . والواقع أنّي لا أطعن إل في 
محضر الشرطة الذي يخصّنيء إذ كل ما حفل به وأضيف إليه م 
مزور» وإِمّا منتزع مني بالعسف والعفس. وما زالت تطن في أذني 
كلمات ذلك المدّعي» إذ صاح بصوته الرسمي العنهجي اللعلاع : 

«وسيدي القاضي : الحقيقية قيمة مقدسة, وإثباتها يستلزم 
استعمال الوسائل والمناهج المواتية الناجعة. أما أن يأتي هذا 
العراف ويطعن في جدارة طرقنا في البحث عن الحقيقة والكدح 
إليهاء نهذا ذنب» هذا استهتار! ولو أنّه قال الحقيقة في شأنه 
وفتح صدره للمحقَّقِين لما أرغم على قولها بالوسائل الزجرية 
ادرو 1 

«سيدي القاضي: لنفترض نلا أن المتهم استطاع أن 
ينفي عنه بوجه من الوجوه التهم الملصقة به؛ إلا أنه عاجز عن 
نكرانها من كل الوجوه. مثلاء هل بمقدوره أن ينكر قصته مع 
أحد موظفينا السامين» الذي لا يحق لي ذكر اسمه فى هذا 
المقام؟ ) 


41م 


كيف لي أن أنكر قصتي مع الموظف السامي ذاك وقد 
باتت شائعة مشهورة. يتناقلها الظرفاء والسمار! وكيف أنساه» 
ذاك السامي» وكلّ مافيه شفاف هو بطئه المخوم بعجائن 


لست وصمًا على الضمائر, ولكن متى تهيا لي اختبارٌ 
النزاهة والضمير المهني اجتهدت واستنفرت . لقد زارني في داري 
ذلك الساض:معستر) وصارحني :من دوق للف ودورآن اله قبل 
على تحويل قسط من مال الخزينة البلدية لحسابه الشخصى. 
كد لك امتح د عسوا وتات ةك اسليية وو د 
دواد كباب الديد طرال نقنا اللري كان متم بارعا 
خيرية وحديقة للأطفال. وبعد أن باح لي بسره» وكشف لي عن 
سريرته» طلب مني أن أقرأ له المستقبل وأطلعه على مآل فعلته. 
وحين تأاكّدت من قوة قراره وصلابة عزمه؛ بدا لي من الصواب 
والعدل أن أفعل به ما يفعل العدو بعدوه. زينت له صنيعه 
وطلجائيه عت تمدق العنافية وصية الزدزد تين العزائانة 
النجومية السعيدة في برج السماء . ويعلم الله أنّي ما تقاضيت 
مقابل ذلك هبة ولا فلسا؛ كما يعلم» وهو خير العالمين» أنّني إِنّما 
فعلت ما أملاه على ضميري في وجوب فضح لمنكر, الذي هو 
في هذا المقام دوس حقوق الأطفال واخملاس مال المتروكين 
والأيتام . 


اام 


وسمعت» كم سمعت من كلام القدح والتقريع على 
لساني المدّعي العام ووكيل الموظف الغائب! ومفاده ني من أخطر 
الكادحين إلى تحذير التناقضات وتصعيدهاء وأنّي لست منّهمًا 
بالغلو والماورائية فحسبء وإِنّما أيضا بالنشاط في دوائر التقيض 
بالأعيان والأكابر تصيّدا وتشهيرا وقذفًا. 

أجل» نصبت فخ القغرير والتزيين للموظف السامي 
التتجدوت» وشقط افيه بإرادثة واتقاعهة كم خرج من فسلاعه ظافرا 
غافاء لا خوف عليه ولا حرج. فلم تستطع كلمتي ضد كلمته 
شيكًاء وانقلبت الأمور علي» وصرت في حيص بيص من أمري . 
وكلامه الذي قرأه وكيله نيابة عنه كحجة مادية ضدي» كيف 
لي أن أنساه وقد حصلت بوسائلي الخاصة على نصّه في ورقة ما 
زلت أخفيها في سروالي. ها هي الورقة» فانصتوا إليهاء يا 
إخوتي في الهم لعل أسنانكم تتعرّى وصدوركم تهترٌ ضحكا 
عليها. 

تقول: (السلام على مقامكم العالي جدا... سيدي 
القنافتي بناء على تنا ووه لماعك الشترطةا يخس وض عراف 
حيان» صاحب المكائد والزلات؛ وبناء على ما أدلى به مشكورا 
السيد المدّعي العام من إيضاحات وتفسيرات» تلقي على خطايا 
المتهم الأضواء الكاشفات؛ فقد تبين بالحجج الدامغات أن سلوك 
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العراف حيان ينطبق عليه ما ينطبق على سلوكات الزائغين 
وأعمال المشاغبين؛ التى لم يعد يرضى عنها ضمير المؤمنين ولا 
عقل الدهريين» في عصر شهد مولد ميثاق حقوق الإنسان» 
واستقلال الألم والأوطان»؛ وصعود الادمي إلى القمرء واختراع 
وسائل إنزال المطر» وتمتع المرأة بحقوقها كاملة غير منقوصة» 
فصارت تعمل وتبني مع شريكها وحليفها الرجل جنبًا إلى 


اجنما. 59 


أوماء على عا كروما ظهرة وعل القنرائين والاعراك 
الجنائية الجاري بها العمل» وجبت معاقبةٌ كل مخادع مغامر وكل 
محتال متآمر. وبناء على المرسوم رقم 41١5‏ الصادر في فاح 
شوال من سنوات خلت» وجب الضرب على يد العراف حيان 
حتى يكون عبرة لغيره» ويرتاح ضمير الإنسان. والسلام على 
مقامكم العالى جدا). 

أما حكمي على تلكم الخطبة فجهرت به في جلسة 
امحكمة؛ إذ اعتبرتها لغوا وحشوا دون الحقيقة والواقع. وتصددى 
لي وكيل صاحبهاء فاستدل بحكمي على نزوعي الماورائي الذي 
اعتدت من خلاله» حسب زعمه؛ أن أحكم على كل شيء بأنه 
دون الحقيقة والواقع. وطلب من قاضي المحكمة الموفّرة أن يأخذ 
بعين الجد والقياس تقييمي ذاك لخطبة الموظف السامي... 


م 


أنسى قولتها القَيِ لقيمة للقاضي : 

«ولقد قال موكلي إِنْ خطبة المدعي دون الحقيقة والواقع» 
وهو في أتم القدرة على الإتيان بخطاب فوق الواقع من حيث إن 
00 وال ار را 
دلالة ومعنى). 
المسطرية القاهرة» لكنّه بقي في صدري محفوظًا كاللآلئ 
المنشورة» يفوح بريعان شبابها وعطر براءتها. ورغم أنّها الجميلة 
النجيبة المضيئة: إلا أنَ صوتها الناعم الرقيق كان أشبه بزقزقة 
الطير في غابة الضبح والعواء والزئير. 


أكف الضراعة؛ يا إخوتي» أكفّ الضراعة ارفعوها وادعوا 


الهم يارب كن في عون وكيلتي واع ضدها بمددك 
وسلطانك . 

اللهم قوصوتها وقوامها على أولي الأصوات الغليظة 
والبطون النهمة . 


اللّهم أوقع ولد الحلال في عشقها ويسّر زواجها وحملها. 


اللّهم احفظها ذخرا وملاذا للمظلومين والمظلومات» 
وللمعذبين والمعذبات في الأرض . 


0 


اللهم ولبة لوافية لو ااام الا ا فو بترو رلك و لم ا 


5١ 


قصة تأ سرا 


02 ٠ 


هوأنا تأبط سر : 
من الخلف المتآخّر للعداء الجاهلى العظيم تابط شرًا. ويقال 

واللّه أعلم؛ أن حفيده إذ أدركه الإسلام أبى إل أن يقلب الشين في 
اسمه سينا دفعًا للمكروه وسوء الصيت والطالع؛ وجل اعد 
والفال الحسن . أما الجدّ الأول فهو الغنىّ عن التعريف» الداخل فى 
رحمة اللّه وجنانه من باب البراءة الأصلية وسقوط التكليف... 

عن وضعيتي الآدمية ماذا عساني أقول؟ 

آنا لحدَ الساعة أب لأحد عشر طفلاً» ماتت أمهم بالسل 
والهم؛ وحرفتي العدو والخوض في حروب كثيرة . 

حروبي؟ 

في جلها كنت أنتصرء وفي بعضها أتعادل مع أعدى العدا 
ولا أنهزم . والسرّ يا إخوتي في الأسرء أن كنت أخوضها وحيدا 
وأجري عليها قوانين التحرّك السريع والكر والفر. 
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تدرو مدق :وظليتة خرية وله عدي ايضاغاية التطهر 
وإنعاش لكين . فمتى ضاقت بي الدنيا عدوت. ومتى أصابني 
حيفُ أو غبنٌ عدوت. ومتى طاردني أرباب القبض والغصب 
عدوت. ومتى ضربت ضربتي الثارية أو الوقائية عدوت . 

أعدو في كل الأحوال. ولا غروء فأنا من آل العدائين) 
سليل دوحتهم ووارث سرّهم والساهر عليه. 

متّهم أناء كما لا يخفيء بالعدو المفرط وبالتحريض. .. أما 
كيف رضيت بتسليم نفسي وأنا العداء الذي لاحقه فرسان القوم 
ممتطين أسرع الجمال والخيل ولم يظفرواء فليس بسبب أزمة 
ضمير ادعت أقوالٌ مغرضة أنّي تعرّضت لها. فواللّه لو أطلق 
سراحي الآن لسارعت إلى إعادة الكرة» وجددت ماضي حياتي 
بظريقة الكقر دقة وفنا . فهل أكون بعد هذا القسم الغليظ بحاجة 
إلى دليل على صفاء ضميري وعلو همتي وكعبي؟ 

سلمت نفسي إذن بعد مقاومة مضنية يائسة ضدً حبال 
المساومة الماكرة»؛ وسلاسل الغدر في أقصى صوره القاسية المرعبة؛ 
سلمت نفسي لا أن أخذ عادر الكو لقان وماتن معاي 
عثروا على المخبأ الذي كنت أودعتهم فيه فراحوا يساومونني في 
إطلاق سراحهم مقابل تسليم نفسي . وكان هذا ما فعلته حتى لا 
يظل أطفالي؛ فلذات كبديء» معتقلين وأنا في حالة تملّص وفرار؛ 
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وحتى أخلفهم بعدي وارئين سري» حاملين مشعل العدو أعلى 
فى حصة تعذيب كابوسية مضنية؛ ما زالت أذكر من 
كلام بينى وبين جلادي المستنطق هذه النتفة : 
سألني : أخوف ما تخافه؛ ما هو؟ 


أجبت: أن تغور طاقتي الحرارية وتبلى» فلا تجد لها مرتعا 


لمعا 


كسستروا ساقي . صرت لا أقوى على السير إلا بالعكازين. 
عندئذ» تتتكر با لاط رجا سر الععاط لمجو كت 
أستصرخ ضمائر المارة وأناوشهم بالأسكلة المؤرقة الملتهبة . تشكرت 
في لباس كله رموز وطلاسم وألوان محرضة؛» فدعوت إلى تغيير 
الأسماء والمعانى صعودا إلى مقامات التألّق والنهوض؛ ودعوت 
إلى أخد كتاب الحياة بقوة» على ضوء أبيجدية العدل والنضارة 
والبهاء . 

دعتوق هده ودغواس تللة واشياء فرق كيف ابنهايناة 
كلها كانت ما تبقّى فى جعبتي لأجدد بيعتي لسلطان حريتي . 
ولو أنْهم فصلوا ساقي عن الريح فصلا مطلقاء فوالذي بيده الملك 
الارتباط الوثيق بين رئتي والهواء. توتّري باطني ملحاح حاد, لا 
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تنقع في إخماد نيرانه طقَوس التبريد» ولا البخور والأاعشاب 


وُضعت في حبس ضيّى تحت المراسة المادنية» ووفاء 
لرسالتي وأيضًا تزجية للوقت» شرعت خلال ساعتين في وضح 
النهار أخطبُ من خلف شباك نافذتي الحديدي» فأهجو العموم 
وألعن الجبن والجبناء» وأقدح في القيمين على أركان التتمزق 
والشقاء. .. ولا رفغينةا “شكاوئ ضبدي) أعلنت فاضي شابة لبيبة 
عدم الاختصاص في الحكم على رجل معتصم في بيقه لا 
التدظ يس ال دول اوس رسيي عونا ةا 
يوقف حركة السيرء ولا يضرب الناس أو الدولة بالحجر. 

وقبل نقلي إلى مجمعكمء يا إخوتي في الأسر» مرت علي 
ليال طوال وأنا أفكدّر في حكمة واحدة أكتبها بمداد نور انيّ ممزوجر 
بدم الشهادة . 

الحكمة لم ينكشف بعد ريحانهاء ولم يستقم ريحها 
ونسغهاء لكنّ بعض ألفاظها ولطائفها تلمع في ناظري» كطيور 
وضاءة في ليل بهيم» حتى إِنِْي صرت منذ الآن أطمع في أن 
تُكتب لها الحياة على ألسنة الرواة الثقات» رواة الحلم الأبهى بما 
هو حلم بمكن البزوغ والوجود. 
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قصه دبموس 


هو أنا ديموس: 

الطاعن في السن» كما ترون» بجبتي الفضفاضة» وعصاي 
الع 521 ] علحيا وت بياس بد اشرق , اتج ديو 
فتن ناتيش .د قتوين اوتا «طبيعينت الأسحات الغتى عن 
اتويات وحص للرق مقاولا إنن لاد النعرت ال ان 
كن درفي فسنت والاصنا در واكك ب تماق جرد اك 
ولي كثير من البنين والأتباع. وضعيتي الجندية: ضابط مطرود 
من جيش السلطان» جد الآمير الطفل خاتم السلطنة المنتهية. 
لقبنى الشعب بالعادل وأطلق على أهل الدولة لقب المشاغب . 
وإِنّي باللقب الأول معترٌ؛ وللثاني غير رافضء إذا كان فحواه حثٌ 
الناس على الصراع من أجل حياة أعدل وأجمل. 

وجهت إلى تهم كثيرة» لعل أوعرها صيغ ضدي عام 
الطاعون. وهي تحريض جموع المصابين على تنظيم مسيرات 
ومظاهرات» والزحف على منازل الأغنياء وضيعاتهم في 
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المدن وعمّ... تهمة لا أنكرها من حيث الجوهر, لأني من 
دعاة المساواة فى السراء والضراء والمنادين بهذا , ... كان لا بده 
وأن يعرفوا معناه وشيمًامن تفا صيام حلوله في الجسم 
والنفس . 

كما أنّْى لا أنفى اجتهادي فى تستخير الأثر الحاض على 
المساواة فى السراء والضراء. فتسخير الكلمات والأحاديث» 
كتسختيرالمواره والديرات:سبة تاريحية اكيدة, إثما امير 
ضربان: تسخير خاصي حكري» وتسخير شعبي مشاع. فأنا 
إذن لا انكر أني تلوت على مسامع الفقراء المصابين ما علق 
بذاكرتي من ذاك الأثر» مبرزا ضوءه وجدواه في محنتهم 
الظلماء. 

اتهمت إذن بأني أرى الطبقية والحظها في كل شيء. ولا 
مانع عندي أن تعتور ملفي الثقيل الوزن» الخطير الشأن» هذه 

ِنَمَا فعا للالنباسات الناجمة عن التحريفات والأفحامات 
الفقراء» لا كما وردت فى ملفى ذاك . قلت : 
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إخوتي في الأسر والضراء : 
إذا لم يحدث العبدل الأعظم 
سينهش أجسامَكُم الطاعون 


وأجسامٌ كل العراة الضعفاء . . . 


00 
عي* 


الطاعون ! 

فوق الوصف وما يظن ويفهم 

تخورٌ أمامه آمالنا والكلام يهون 

وتعجرٌ عنه -وإن تفانت -أقلامنا والصدور. . . 


ك4 


وثه 


ليس لكم يا إخوتي في البوادي مخبأ أو سكن 
لذا ستدورون حول أنفسهم ككل ا متر وكين والغرباء 


ستدورونَ باحثين عن مخارج في ا مدى البراني واخلاء. . 


0 
.وي 


فقاك لبج طبهاكوالحنات الساسكو رت وهنالك اليو ادي 


لكنٌ الاح واللّه كا مغناطيس 


اللا 


سيجذبكمُ الإخوانُ إليهم وإلى قولهم ا مكنون : 
الخلا ص يما جماعًا يكون وزما لا يكون :. 
واعلموا أن كل منفذ فرديُ يعيدٌ إلى الطاعون 
يولج طالبَهُ في الوباء قربانًا للقهر والقحوط . . . 


0 
©ي* 


فلا عينَ تحوطه إلا عر فر لا تنام ... 
وصرختنا نحن الأهالي ستنضجٌ في أوج المأساة والانهزام 


فلا تلقى صدى إلآ خارجٌ عمران هذا الزمان .. . 


9 
.ي* 


الزهراء كان اسمها . . 

كانت حبي الأوَلَ وأفقي الأعلى 

كانت غيمتي الخضراء وفتنتي الأحلى .. . 

والآن وقد أقبرها الطاعون . . قائمةً في كباني ظلّت 
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ولغوا فتيات الريح الطيبه 
إذا لم نحترس ونحرسْهنٌ بعينٍ 
ونترك الأخرى و عر 

إذا لم يحدث التحول الأعظم. . . 


0 
٠ 00 


لست آكل ا جيف ولا دا عيةً ا حقول ا خربه 
أنبائي ا محوطةٌ بالشعل اليقظى 

أنبائيّ التي من عمق اللي ل إلى النها رآتيه 
عيونكم» 0م 

هي تعطيكم الرقم البليغ وا جملةً ا متقده 
هى اليومٌ الشاهدةٌ الراصدةٌ ا موفّعه . . 


0 
ع 


ليس الأجدى - يا أخي -أن تهزم الاحجار 

ولا أن تحفل بانقشاعات عابره 

بل الأَوْلى أن ترى ل من تحولٌ الردومٌ إلى حقول فا حه 
فإِنْ لإخوتك : إفعل وثابر. . 

وإن للاخرين: لا... 

أخوك؟ 

تعرفه بجرحه ظاهرًا أو متواريا 

إذاكان حعيوا شه تعلق أيدية وغائفة كدر 

لأنّه قاطمٌ ا خوفَ واحتلٌ الدوائرٌ العصماء 

أما الآخرون» أعداؤك الصنفيون» يا أخي: 

فهم مستغلو نسغك والدم في عروقك 

هم ملاحقوك إلى أقصى حزنك وانكسارك 

هم معذّبوكٌ حتى في الشهر ا حرام 

الذين يرفُمونك ويغزونَ حماك 

الذين يؤنسونك با موت ماسكينّ فيك بانفاس ا حياة . . 


0 
يي 


كذلاك انك باإفيناناة تمن ند الصر وتشقي 
إن أخبرت بالوقت قلتُ لك : 

لا علامات انفراج ولا أنخابٌ بهاء 

بل خيرات محجوزةٌ وأراض محتكره 

بل حشودٌ غفيرةٌ وبالترديات البليغة مثخنه 


ولا ملاجيع تأوي إلا الغيرانُ والوقت الهباء . . . 


. 


و 


هكذا -كما ترى يا إنسان -لم يبقَ إلا الوقوف والاستنفار 
لم يبق إلا أن نحرر وعيك في علو النار ا موقده 

وتولد للقصود المثلى 

لأنّكَ من حافة الإفلاس ما أقربك! 

لآنّ الورد والطيرٌ والاشجارٌ يرتجي متربك 


لأنْكَ للهواء الغضّ الكريم ما أحوجك! 


ل 
ي* 


تلك كانت خطبتي بنصها وفصهاء فلا توقيع لي على 


غيرها. 
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محاميتي» أيدها الله صبغت علي» أمام القاضي» صفات 
امجاهد الطبقى. وسألت المحكمة: متى كان الجهاد خطيئة أو 
عيبا وطليت سنها ان تسعمية من فى إلى غنيئة امن الاباديث 
فى باب الحضّ على الجهاد الطبقي والدعوة إليه. وأمام رفض 
القاضي استنفرت وتجرّدت له بالقول: رفض المحكمة هذا يؤكّد 
صحة موكلى فى الطبقية الساحقة المتجذّرة. وعلى كل حال» 
فقد لا يضيره في شيء أن يعيش ما تبقى من عمره في سجن 
طبقة الدولة. إِنّه شيخ عجوز أصبح اليوم في مسيس الحاجة إلى 
الغبوت . إِنّما حذار من ثبوت رجل مجرب مفكّر مثل موكلي! 

تحذير محاميقى قابله القاضى بالتنديد والإعراض» وقابلت 
ا لاني كلد سنهات كيان التتعر اها تمض قيرز 


وحماها من كل مكروه وكل حمل فاسد ومال حرام . 


ني ذاهب لللاقاة بي عما قريب» فأخبروا محاميتي أنّي 
في الدار الأخرى ساحداث في محاسنها وزيناتها كشيراء وأنّي 
ساحفظ ثمة ديوان العرب بغية وضع شعر أرجو من صميم الفؤاد 
أن يرقى إلى سدة نورها واستقامتها... وعلى ملائكة الإلهام 
المعول وبها سأستعين. 
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قصة عدنان المستحم 


هو أنا عدنان المستحم: 

ابن يقظان المنبّه» عالم الأخبار وحافظ الأوقات» رحمه اللَّه 
المسابح والشواطئ صيفاء وفي الحمامات أثناء الفصول الأخرى . 
أما عن وضعيتي المدنية والجندية؛ فأنا رجل متزوج وقرصان قديم» 
كما فات أن اشتغلت لمدة عام بحارا فى أسطولنا البحري. 

مهما أنس ثقافتى البحرية فلن أنس منها ذلك البطل 
الرحالة» الذي كان اختصاصه الوحيد معرفة الكوارث الطبيعية 
النازلة ببني آدم منذ بدء الخليقة إلى عهدنا هذا. أما ما حدث له 
فقصةغاية فى الغرابة لا تقبل أكثر من رواية... وهذه الرواية 
أقصها فى عجالة فأقول : 

أثناء رحلة الرجل الأخيرة إلى بلاد السند على ظهر إحدى 
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إلى حلقته. تجمع حوله حشد غفير فأخذ يقص عليهم أهوال 
البحر وقصص المراكب والسفن التي هلكت من قبل. وبالطبع 
ارتعش الناس وخافواء وأغمي على كل النسوة. وما كاد الرجل 
ينتهي من سرد قصص الأولين مع أوقيانوس الظلمات» ومع 
الأحمر والمتوسط والميت وبحار أخرى» حتى أبرقت السماء 
وانهمرت أمطار طوفانية أفقدت السفينة رشدهاء فغرقت وغرق 
الركاب» إلا الرجل فقد نجا ومبخرثتُه وحمامةٌ كانت معه. 

أما كيف نجاء فبأعجوبة! 

ذلك أنَّه تشبّث بخشبة من حطام السفينة» وقصد ساحل 
السلامة» تركندة الحمامة المذكورة: وهنا فزت هليه شرظة 
السواحل منطرحًا على الرمل» نصف ميت. وبعد فحصه طبيًا 
تكشف أنَّه نقد السمع واللسان كليّاء فغدا لا يطيق الكلام أو 
إيصاله إلأ بلغة الرموز والإشارات» التي بواسطتها أقر تراجمتها 
المهرة بكل ما جرى له وبمسؤوليته المعنوية في نكبة السفينة 
واستكثار البحر بركابها. وقيل» واللّه أعلم, إِنّ اعترافه هذا قد 
عززه وأفصح عنه تقرير برقي تلقته دوائر الشرطة الختصة من ربان 
السفينة وهي على وشك الغرق» كما أكّدته رسالة بخط الربان 
نفسه حملها الحمام الزاجل إلى تلكم الدوائر. وبعذاك زج 
بالرجل في غياهب السجنء إلى أن قضى نحبه ألا وحسرة على 
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عليهما معاء واللّه أعلم بما فى الصدور. 


رجوعا إلي أقول : 


قيل عني إِنّي من الخلوقات التي تتمرّد حتى في السجون . 
وفعلاء لدي أفكار أو قل حيلٌ حول التمرّد في دوائر الحبس 
والاعتقال» كالإضراب عن الطعام؛ وحجز الجلادين» وقراءة 
اللطيف بصوت يجعل أركان السجن تهترٌ وتتضرع . أما أهداف 
هذه الأعمال فهي توفير الحياة الكريمة للسجناء» وتزويدهم بما 
يحتاجون إليه من كتب وجرائد وقطع موسيقية. 

عيب علي أني أسلك كما لو أن في الإمكان تحويل 
اصقان وكات سكدية لديم فاضلة «تمعرت رقنا 
للتحديء أسأل: لم لا تكون السجون كذلك وقد فشلتم في 
تحويل باقي رحاب المدينة إلى رحاب حياة متحررة محبوبة؟ 

للقارئ أن يقرأ في سجلي الجنائي أني» وأنا في عهد سجني 
الثانى» أضربت عن الطعام لمدة غير محدودة» حتى إذا صرت غاية 
في اليتزل والنحافة» انسللت كالشعرة من بين قضبان قاعة 
المستوصف» فقصدت ساحة « الهديم)» حيث حاولت إحراق ذاتي 
على الطريقة البوذية. ولولم يسارع المارة إلى إطفاء ناري لفنيت 
بالتأكيد وقضيت نحبي... حدث لي ذلك بالفعل؛ وكان عندي 
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لحظتئذ السبيل الأوحد للشهادة والاستشهاد» وكان الاختيار 
الوحيد الذي تبقّى لي بعد انسداد الافاق أمامي» وغدر الأقارب 
(الفتخاتي وايطا لأسنات اخرلا أرقي أن يعرفها اسك سيزاي» 

سكلتء آه كم سغلت عن كيفية ورود أفكار أفعال غريبة 
على ذهنى» كالعمل فى محيطات الماء» والتمرد فى السجون» 
والإضراب عن الطعام قصد الهروب منهالء وإشعال النار في 
الجسمء وغير ذلك . وكان جوابي أمام المحكمة أنّى أطلعت 
الشرطة وقاضي التحقيق على حقيقة تلك الأفكار ومصدرها من 
وجهة نظريء وأني إن كررت فيها القول» فسأكون في تبليغها 

ومع ذلك؛ لي رغبة الآن في أن أخصكم., يا إخوتي في 
الأسر؛ بباكورة اعتراف لم أدل به من قبل . ألا إن سألتمونى عنه 
ماذا أقول؟ 
حنجرتي هو الماكث» الغالب» المتمكّن. 

عنه ماذا أقول؟ 

إِنْ أشبه ما يكون بطعم رماد بارد باهت, لا مأتى له ولا 
انحدار من ربوع الدفء أو الشعل اليقظى . رماد كل صفاته 
وذراته مشحونة بآيات من سجلات القبح الكاسح والمرارة . 


لا 


لذاء طلبا لأفكار متألقة وهاجة» نافعة دقيقة؛ خارقة 
لناعورة أيامي وعاداتي) أفكار يتزود الغريب بها وابن اسيل 
ويشهرها المستضعف المتروك في وجه الجلاد سيفّاء طلبًا للافكار 
تيك صرت ألوذ بالغيران في المرتفعات: أو في السفوح 
والصحاري» حيث أتوحد في التأمل المستديم» وأغوص في عالمي 
الجواني دم 00 

لكن واحسرتاه! بعد تجريب وجوه من الخلوة شتّى» لم 
تنزل علي إلا أفكار متعبةٌ قانطة» أو يابسةٌ كالحة؛ فقيرةٌ الدم 
والفسععيذهة الريادة واحسيت لمات كسام وسو 
أصبت به من زكام ساعل» فائض السجي وامخاط . 

وبعد يأسي من الغيران» عرجت على محيطات لماء, 
فجاءت البركة» وجاء بعض الفتح؛ خصوصا في الحمامات 
العمومية. حيث أخذت الخاطرات الملهمة» مع الماء الفوار» 
تتقاطر علي باسترسال وسخاء. فطفقت أخاطر بالصدع بها أمام 
المستحمين فور تلقيها. ولما وصلت نتفها إلى آذان السلطة 
انتب عند ارين افجونا للطلر علق بيده #ااتلتكاء مالي 
فحرموا على ولوج جميع الحمامات البلدية. لكثي لم أخضع 
ولم أسلّم» إذ حولت نصف داري إلى حمام مفتوح بالمجان 
للفقراء» فصرت فيه أقضي أوقانًا معلومة أغتسل بالماء الساخن 


١١ 


جع يقلي الدم فى شبرابيتي؛ ويتفصد العرق من جلدي» 
وتتوهج حواسي وقريحتي» فأطلق العنان للخطرات والأفكار 
والجهر بها غاليا ليستجلها لحسابي حماة التي والجيران: 

تعقيبًا على قول المدّعي العام بأنّى رجل لا يبعث مطلقًا 
على الارتياح» لاحظت محاميتي اللبيبة الآبية أن هذه الضلة 
هي في حالتي فضيلة لا رذيلة» وأضافت كلمة لن أنساها ما 
حييت: ( كم صرنا في حاجة إلى رجال ونساء لا يبعثون على 
الارتياح... الارتياح بات اليوم ارتياحا إلى أحوال التعفّن 
والتفسخ وبؤس الأرواح. نحن في حاجة...) وأتى صوت 
القاضيء المعزز بضرباته المطرقية» فدوّى مشيرا إلى أنّ كلام 
اللاناع ف عير ملت وناك اوقب لمكي معن مانا 
الكلمة الغليا ترجع إليها لا إلى سواها. . . 

ذلك كان قول القاضي المدجج برموز الردع والترهيب» 
لكنه لم يمنعني من أن أقدر في سريرتي؛ على عكسه:؛ أن الحق 
يبقى» على أي حال» حليفي السري وآيةَ حجتي يوم لا ينفع 
حكم إلا حكم الله يوم الحشر والهيعة العظمى حيث 
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قصة باذل بو دمعه 


هو أنا بلال بو دمعة: 
ولف ارا كوي 


أبدا بالحمد (حمد ربّي) على ما حل ويحل ولا حول إلا 
بالحي الحكيم القائم القيوم! ْ 

وقبل البدء أقول : 

فليكن مجلسنا كالبنيان المرصوصء لا يأتيه الباطل من 
خلف» ولا يبغي بوليس الخفاء أو الكسوة ولوجه من ثقب إلا 
ووخارة معدومّاء إلا ووجدونا كالكنظ كالعشق. ْ 


كلجوا الشواريت كلموا العم ثم صلواخلق الذي حرت 
له الملائكة وضلى عليه الباري قدها. 

أمّا أنا فقد كبرت في دار الوالدين» رضعت فيها من ثدي, 
مترهل جاف» تعلمت فيها أن البردّ حين يسكن فى العظام فآه 
ثم أه يا عباد! 


احلدل 


ذاك العدو ( البرد ) ضربني وسوس هيكلي» فقالت العرافة : 
( فيه عيثُ عيشة؛ وتبغى حوائجها عيشة)؛ وقالت طبيبية الحي 
السودانية : «عليه بالكى والكى حتى يشفى) . 

علّقت من ثم الأحراز وكووا مفاصلي فخف الحالء إلى حين 
شريت ككل الففراء :هن الريوت المستمومة» زيوك الفش والجرقة, 
حملتنى زمئًا طويلاً العكاكيز, لكنّى لم أحزن؛ إِذْ سكا المدينة 
الفقيرة كلهم تقريبا ضربهُم الشلل؛ كلهم حملوا العكاكيزء 
كلهم حمدوا اللَّه على عمومية المصابء كلهم خنعوا خضعوا 
ركعوا سجدوا بالعكاكيز» تمشوا رقصوا ناموا بالعكاكيز. . . 

أنا لا أاشتكي إلى أحد إذ الشكوى لله لكن لأقول لكم 

إن لا أزتاح إلى بدني ولا عليه اتكل يااصحاب::.. 

إيه! عندك الحق: الجسم واهنّ عيان» والثابت عيشك بين 
قومك في كنف الترك والخذلان. 

تطلب الشغل» لا شغل! 

تطلب العون؛ لاعون! 

تطلب الإفراجَ عن حقوقك الدنياء لا إفراج ! 
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الحيلةٌ الأخيرةٌ في جعبتي : بعت رسالات إلى ولي الأمرء 
أشكو إليه تقتير بلادي وقسوتها علي . اط رع ا ار 
فلا رد ولا بعض الرد. فهمت أن الحرس والرقباء أتلفوا رسالاتي 
بعيد] عن الأعتاب امحروسة والمقام العلي . 


الياس وراءكم والبحرٌ أمامكمء وليس لكم واللَّه إلا أن 
تذبحوا في جوف الماء أو يتقباكم الشط . 

الت اكه السو اك 

والأمواج عليك طاغيه وأآه وأآه واه واه وأه. 5 


وده 


ركهت كتوارت الورك تراث + الكني كبنت دوسا أرد إلى 
بلادي. حتى إذا دفعت الشمن المطلوب صدروني إلى بلاد 
الترتسيين) احفر في متاتجم تلجع الفرتسي) لانطف على 
مهلء ليربح الأسياد على عجل... 

الطبيبة العجمية رأت أنْي قليل الصحة من جهة الصدرء 
فعفّت عئي مقابل خدمة أحكيها اليوم» ولو أني أقسمت لها أن 
أكتم سرهاء وسرّها هو: 1310101111 


١١ 


هكذا تحايلت ونجحوت. فد خلتهاء المناجم دخلتها أشق 
طريقى تحت ضوء ضعيف» أخدش أخدش بالفاس بطن الأرض» 
أسأل فى ظلام الدهاليز» فلا أجد ما أقوله لنفسي سوى أن جهنم 
توجد فى عذابات جسمى . 

جسمم الذي فى المناجم» في المقابر الفحمية» في الوقت 
الفحمي؛ في الهواء الفحمي؛ جسمي في الفراغ» في العراء» في 
لي القائي واماتيع وتيتو ررحي المسمي تن عسي 
الدموي الشيق الادمى :ا 

إبهه دكرصي» وزرق العسان يتعصف به الليل داهب بة 
المؤمبيات العاهزات “معاضات الضعحة واكالالممنات بالعالوت 
ذلك أنى : 000 


تهاية مطاف فى باد الفرتسكين أنئ أصبيث بانتكاسة قوية 
مديدة؛ رذوني أثناءها إلى بلادي ‏ فردٌ الله الغرباء! ‏ ردونى 
معطوب الجوارح مشوه الروح واللسان. ردوني أعطوني إجازة 


1١ 


واقفة قائية تاغل نكس علبهاهقرد الل اموا انعد وهايا 
بنى قومى باللحن: رد الله الغرباء! 

واليوم وقد صحوت أصبحت أفرقع الأصابعٌ والحزاق . 
رح اغبي نيص الخائط مع واللصيطين) واجصر اجام . وحين 
تعئنض الأنسطاارافوو يد ححا سوس وباس حول أسوار الأحياء 
الرفيعة» خلف أنظار أهل الهواجس والوساوس الفريدة . 

والذي قلبي وأَنْمُسي بيديه لن أموت حنّى أكظم غربتي» 
وأربّىّ لحيتي» وأنبذ ثوبي أنا المنذرٌ العريان» وأضاجعٌ القمرٌَ 
والشمس والأحجار. ومن كان صنديد زمانه» عداءَ زمانه» منبود 
زمانه» فليتبعنى . 

أقول قولى هذا وأغعسل يدي منكمء يا سادة البلاد 


أقول قولي هذا وأزيدٌ كلاما واللّه ثم واللّه ما سمعتم من 
قبل أبلمٌ منه ولا أصدق ولا أفدح ولا أعتى» كلاما لو أدركتم 


1١ 


غليظو الطبع» قساة القلب» وهم كُثْرٌ في دنياكم. فافتحواله 
آذانكم وصدوركم» افتحوها ما وسعكم الفتح» عساكم أن 
تهضموا وتفهموا قولي الثاقب البليغ هذا: مطلة الف و ا 


واأما عد هد ودود ود واه ودود و واوا ود ف و واوا واه وو واو ووم واو وه و ووه ف فود ف عل ف اتلد لام ماه وما وو 


١» 


قصه الشاب حمادة 


هو أنا حمادة: 

مريد الشيخ الكريم عبد الله المتوعْل. أنا من استفتيته في 
أمر عشقي لفتاة لم أرها إلأ في النوم» وأشار علي بالبحث عنها 
ما وسعني البحثء وورثني غاره الجبلي وشيعًا من عمله 
وسيرته. وإليكم قصاصات ثما حصل لي إذ أنا في الغار أو في 
جوارة: 

ذات ليلة ليلاء» مرعدة ممطرة»؛ أصابني السهاد وتقنبت 
حواسي وتهيجت,ء فما هي إلا الحظات حتى التقطت أذناي بين 
رعد وآخر صوتا نسويا صادرا من زوايا شتَّى على نحو صادع 
مهدد: 

أنا مولاة الغار منذ أزمان... ما لك منه شيء وأنت فيه 
نشاز. فارحل كما رحل شيخك ولا تزاحمني على ملكي . 

اعريع دالب ارفاك و حو 


يفنا 


شيخي أذن لي بتملّك الغار من بعده؛ وأنا لم أرك من 
يمن 

-لو كنت تبصّر بغير عينيك القاصرتين» قالت» إذن 
لأدركت أنّى دفعت عنك الزواحف والوحش والإنس. تسألني لم 
فعلت؟ من باب إغاثة الملهوف وإكرام الضيف . .. والآن أراك 
استحليت المقام حتى ثقّل ظلك علي . 

حون وف لياسر لأ تمك ادي تلو و 
الملاذ والحلاوة؟ 

كس العريك لكر نين سيت 

- ما اجتمع غريب وغريبة إل وثالئهما الشيطان. فإما 
ترحل بعد يومين» وإما أرفع عنك حراستي ثم الويل الويل... 

دنا السو تناه وغات بعالك لطر الرهة ذعرى 
على أحر من الجمر. 

مع إطلالة الأنوار الأولى قمت أنفدٌ ما قرّرت: مسلحًا 
بإيماني وعصا غليظة» فتّشْت في الغار شبرا شبرا ونقّبت» علّني 


لوكلا 


أعثر للثعابين والعقارب على أثر أو وكرء فما وجدت غير ما ألفته 
من عشب وخْر؛ ثم إِنْي تفقدت محيط مستقري على بعد أقدام 
من جهاته الأربع) فألفيت حاله هادثا بل أهدأ مما عهدته من 
قبل. تذكرت أن المرأة أمهلتني يومين» فتوجست خيفة من ذاك 
الهدوء؛ وحسبته نذير شؤم وويل. رفعا للتحدي تحرمت بالجراءة 
والعزم» وقضيت أطراف النهار في العبادة والصوم؛ يدي على 
عصالي وأنا أحرس من كلب . طلبت من ربّي أن يجعل لي 
آية... لا آية منه إلي! اللّهم إلا من هذا الهدوء الهاطلء وهذا 
الهمود الهائل قبالة روحي الفائرة القلقة... حتى الأشجار 
اشرأبت أغصائها وتشتنجت,ء والعصافير والصراصير خرست فجأة 
ولمعت والهيزاة كلوسر :د .وانغ هده الاشوال مالي 
مستفحلة» وحين تاخمت المساء» ذهبت أتفقّد محيطي القريب 
وأستطلع مكامنه وزواياه؛ فما إن دنوت من عين الماء حتى 
صُعقت برؤية كلب مشنوقا على غصن شجرة: يأكل الذباب 
والديدان من بطنه المبقور . هدأت روعي فدفنت الكلب في 
حفرة» ثم آويت إلى غاري مذهولا دائخًا. 
قلت هذا الليل الهابط سأقطعه إلى منتهاه؛ وأسهر في 
حضنه قابضا بيد على عصاي وبأخرى على لحيتي المظلمة؛ فإما 
يكون لي خيراً وربحاء وإما يكون علي شرا وذبحا. وحتى هذا 
الاحتمال الأخير لو تحقّق» فلا تحسبواء يا إخوة الأسر أنْي كنت 


الخيل 


أهابه وأخشاه. ألست أعتنق الخلوة والخنلاء على طريقة شيخي» 
حتى أمسيت سليل السعي إلى الأس والمطلق! فلعل الاحتمال 
ذاك» لو حدث؛» يعجل المسع وينجز الوعد . . . 

على إثر ارتفاع همتي وإقدامي صرخت ملء حنجرتي: لا 
أخاف» فتردد بين أحشائى وأضلعى صدى صراخى؛ وكررت 
الصراخ في جوف الليل عسى أن تسمعه العجوز الشمطاء»؛ قاطنة 
أشيائى القزيبة وتسوضى المتقدة: .صرحت بكلمات محد مريدة: 
الغار غار الله يهبه لمن يشاء من عباده. إن نازعتنى فيه يا امرأة) 
فاظهري وانزلي أنازلّك وأعاركك حتى يكون الغار لمن غلب. . . 

مغالبا هجمة النوم على» شرعت أدون ما جرى لى 
ويجري» وأشهد في غمرة الكلمات والفقرات وزحمتها كل 
حواسي وحدسي» ومن دون أن أطرد عقلي أو أهدم ركنه... 
كتبت فيما كتبت أن العجوز اللامرئية إن هى ووعيدها إلا 
أضغاث أوهام؛ أو خيالات حمى باطنية. وأثناء تدافع المعاني 
والصور وتداعيهاء جارت إلى اللَّهِ : 

رب اهدني سواء التأويل» ولا تجعل فيض اللفظ على 


1. 


كان النعاس يتغلغل في جفوني, والقلم في يدي يترنّح 
فيسقط منها جراء تعبي وإرهاقي . هرقت على وجهي ما تبقى 
من ماء في خابيتي» فلم ان انود 
معدودة «ويفاها امعسامت سيور اللو ايك قي الحيتة 
العجاب بترت مسر الغاز يعارن نيالم اصبيطة؟ لكن 
مدا كان عنام اكرة رجور ا منود دان 

قالت : ناديتني با حبيبي وأغلظت لي في القول وتعديت. 

قلت : اظهري . . 

ظهرت فإذا بهاء يا إخوتي في الأسرء حسناء بهية في 
مقتبل العمرء تقول للبدر انزلٌ أو اصعلا إِنّهما كتللك التي 
أحببتها في النوم أو لعلّها هي... لو وصفت لككم جمالها الخارق 
الفتان لأصابكم في التو ما أصابني . هل أبلغكم بما أصابني؟ إذن 
اسمعوا واضبطوا أعصابكم حتى لا تخرجوا عن طوركم 
فتحتلموا؛ اسمعوا وتعقّلوا.. 

قلت: جمالك هذاء سبحان المصور المبدع؛ فوق الظن 
والإمكان, لم أر مثله إل في أحلام المنام.... فهل من الإنس أنت 
أم من حوريات الجنة؟ 

قالت وهالة نور تحوطها: أنا ذرة ثما تنشده وتتوق إليه. 
أتجلّى أو أغيب» وأجيب أو أستحيل . 


درن 


قلت منفعلاً مندنمًا: لاء بل أنت واسطةٌ العقد الأبدي 
وياقوتةٌ المطلق الذي.. . 

قالت مقاطعة : لا غزل ولا إغراء وإلا غبت . 

قلت معائدا: بل أشهلد بما أرى واتشرّف وأستلد . 

فحت : غودي:. باللّه عودي. .. 


فنتحت عينىّ مدهوشا والليل لما ينجل . ذهنى كان مازال رطبا 
تتلاشى . .. بعدها فكمّرت أن أخرج للتطهر في ماء العين القريبة) 
حتى أمس الذكر الحكيم وأقرأ فيه ما تيسسر من الاي وأهدأً 
واستعصم. لكنّ حلكة الظلمة أرهبتني» فآثرت الترقّب والتأني . 
راودنى النوم مجدّدا فاسلمت له مقاليدي؛ وطى وعيى الباطن 
طمع في حلقة أخرى تعود لي فيها ذات الجمال البهي . 
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وفعلا. . 


وفستانها الوردي الشفيف . عادت فقالت: لا سلام ولا كلام 
فيما تعشقه وتهواه؛ ولا صعود إلى الأعماق إلا بعد أن أطهرك 


يرن 


بماء لا أعذب منه ولا أصفى . الجراثيم الباطنية والأدران الدفينة 
فيك لا يأتي عليها إلأ مائي هذ 

دنت منّي» فبهرني نورها وأعماني. شعرت بيديها تعريان 
جسمي إلا من مغزري. بيد طفقت تصب ماءها علي» وبأخرى 
تدلك أطرافي الملل ا كم استحليت الماء الدافئ الزلال 
والدلك الناعم المنعش! تمتيت لو ظللت تحت لطائف هذه النعم 
آمادا متواترة متجددة. أفليس الله جعل من الماء كل شيء حي! 

لكن بغتة» ومن دون فاصل أو إنذار, انقلسيا الذلك تغفا 
ورلا بوا مسال .ذلك اماه عفنا وبردا سينك رقا غود 
بي يا خيرٌ زائرة إلى التحميمة) الأولى ... باللّه عودي. . 

غير أن اشتداد آلامي ورعداتي أيقظني مذعورا تحت وابل 
من الركلات؛ يكيلها لي رجال شداد؛ وسيل ماء عكر قارس 
يصبونه علي من سطول. أمروني بعد أن نفد ماؤهم وكفوا عني 
شرّهم: ونوض»). حملقت فيهم من دون أن أبدي حراكاء فإذا 
هم أربعة» اثنان من بوليس الكسوة واثنان من البوليس السري . 

قلت : ما أنا بناهض. 

قالوا: « كيفاش )؟ 

قلت: جريح المطلق لا ينهض.. 


لذن 


لم يفهموا. نعت رجليّ بإشارة تفيد أنّهما مشلولتان. لم 
يصدقوا فانتزعوا مني أوراقي وأحاطوني بأحطاب وافرة وباغطيتي 
ولحافي ثم أوقدوا في الكل النارء فما كان مني إلأ أن استقمت 
واقفًاء مقاوما دوختي ورضوضيء وهرعت نحو باب الغار حيث 
تلقفني الرجال الشداد» واقتادوني في موكب دوابهم إلى أقكرب 
مركز للشرطة . 

وأنا الآن؛ يا إخوة الأسرء واقف أمامكمء حليق نصف 
اللحية» كما من باب الإهانة فعلوا بي... 

أنا الواقف أمامكم ألصقوا بي تهمًا عديدة لا تخطر ببال 
الحمقى فكيف ببال العقلاء؟ 

في صكمّها: إطلاق لحيتي على نحو مخالف للسنة؛ 
احتلالي اللاشرعي من دون عقد ولا ترخيص لغار أثري هو ملك 
خليفة الله في أرضه؛ اصطناعي الشلل من باب الانتتحال 
والتمويه؛ وجودي بالغار في حالة تلبس وزنى مع امرأة» تشهد 
عليه في زعمهم تقييدات بخط يدي؛ وهلمٌ جرا . 

حاججت في كل تهمة على حدة» وقلت في الأخيرة إِنّها 
من أضغاث أحلام ليس إلأ» ولو أنْي سهوت عن افتتاح ذكرها في 


تان 


سألوا: هل لك فيما تدعيه شهود من لحم ودم؟ 

قلت لا: 

قالوا: إذن التهمة ثابتة بالاعتراف المكتوب والأثر الملموس. 

ثم وأنا بصحبة وكيلي الخُرَقة المتكرّش» الفاغر الفم والمكشوف 
الأسنان دوماء المهرول إلى المال في الشوارع وبين المكاتبء إذا بقاضي 
التحقيق يأمرني برفع الغطاء عن هوية المرأة المغبوتة في أوراقي» ظنًا 
منه أنّها قد تكون زوجة ضابط سام (لم يسمّه) توجد في حالة فرار؛ 
وكدت أسقط على أم راسي» وتردّدت أصداء ضحكى فى الديوان 
والأبهاء المجاورة» وانتقلت عدواه إلى وكيلى» فقام القاضى ونادى 
على الحرس ثم طردني بمعيتهم شر طردة. 

اضحكوا معيء يا إخوتي في الأسرء أضحكوا معي... 
نعو كد واكسن ناهر ..حنى النصير؛ح تعد انين : 
اضحكوا فإِن نبى اللّه حدثنى فى منامى قال: من ضحك فى 
رع الفتفاة د اماف الكل تناه سمي .افا قعل 
الصلاة والسلام : ذه ام و حو 6 ب قاقر لحر دقان فار فلات 50 18214 الجر إل 4 ال 8ق اود ل 1 1 


اونا 


في ساعة متآخّرة من الليل» دخل كبير الخدم على 
المارشال الر ئيس متفقّدا الأحوال؛ فألفاه غاطًا في النوم أمام 
شاشة التلفاز المشتغل من دون صورة. اتخذ الخادم كل 
الاحتياطات لتخليص يد الرئيس من كاس الخنمرء ثم كرر 
همسا ترغيبه في الانتقال إلى مقصورة النوم حتى توفق . 

في الصباح تذكّر الرئيس فيلم الأمس» فتاسّف لكونه لم 
يخضع للميكساج والدبلجة بالفرنسية» وقرر اسدعاء النائب 
عما قريب لتوبيخه على هذا التقصير الفاضح, وإخباره 
بوجوب تأجيل الملف إلى أجل غير مسمَى ... ولما فرغ من 
تناول فطوره الإنخليزي. قصد مكتبه في قصره وهو يحك 
صعله ويتشجأ جشاءات . 


خرن 


واأقاود هد وها هد وف و هاوه قوق وقاعف د هد وا فا .د .6 هد ودف واه مهاه راو و مداوا وار وا مث 
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أ متطفات رمنتي» بحري في لأس عب للتكون والوراوت ...ا 


. المأجورون في حل شفراتها ورموزهاء ول يترددوا في رد دفائتها وهواجسها 0 


إلد غبة شديدة أكيدة لدي في إعادة فتح الزمن البهِيّ امجدي, الصاعد ‏ 
ترياقًا لخسارات الزمن الآسن المتوسب في مستنقعات الحياة المسدودة... 
وجاءت الافصاحات والتوضيحات مسدة إىآخر تقارير الشرطة لقول: 
إِنَ المعو عيسى بو وريقات إِنّما يدستر بالحلولية وفلسفة وحدة الوجود 
ليشيع بين الناس نظرية الحرب الواحد والفكر الوحيد ودكتاتورية المعوزين . 
0 والعبيد. والحجج على ذلك الرمزية منها والمادية أنه كان لا 
بمشي إلا بنعل واحدة» ولا يصفق إلا بيد واحدة» ولا د عد اا بهاذ 


واحداء ويدعو إلى الزواج بالواحدة. 
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